


























قال تعالى فى كتابه العزيز : 


« وان تصوموا خير لكم أن كنتم 
تعلمون ۰ سهر رمضان الذی آنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبینات من 
الهدی و الفرقان ) ۰ 


« تصميم محمد الحداد » . 
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التفريق بين هذه القساعدة التعبدية 
الشاملة » وبين بعض صور العبادة 
التى حددها الاسلام على كل 
ومضامين معينة كالصلاة والصيام 
galls‏ و الزکاة ۰ ففی الحالة الاولی 
يبدو أن كل ممارسة »© باطنية كانت 
أم ظاهرية » يمكن أن تكون تعبدا اذا ' 


كمنت وراءها نية مؤمنة تسعى الى 


أن تجعل من كل فاعلية فى الحياة 
وسيلة يتقرب بها الانسان من الله » 
ويتعبد اليه » ويتذكر وجوده الشامل 
القادر المريد .. هذه القاعدة 
الشاملة التى تضم » فيما تضم © 
مضانا الیها کل الفاعلیات الاخری » 
ابتداء من اشدها مادية وکشانة 
( کالتجربة الجنسية وتجارب الطعام 
و الشر اب ) » وانتهاء بسهر اللیالی 
الطوال تقربا الى الله وتأملا فى 
e Aig‏ 


والحق آن. من الصعوية بمكان 
الفصل بین الشعاثر الاسلامية وبين 
القاعدة التعبدية نظرا للارتباط الدقیق 
بینهما » فضلا عن آن هذه الشمائر 
نفسها لا تنصب علی الجانب الروحی 
التاملی فحسب ؛ بل تثساح الی کل 
جوانب النشاط الانسالی آلحرکی : 


نیس سس 


ثمة ظاهرة أساسية يتميز بها 
النشاط التعبدى فى الاسلام » ذلك 
أنه لا يقتصر على فترات متقطعة من 
الزمن » أو أماكن محددة فى العالم » 
و انما ينساح لكى يشمل كل الاماكن 
والازمان ee‏ ليس هذأ فحسب 4 بل 
انه فى جوهره تذكر للوجود الالهى 
فى الكون » وادراك لابماده 
الشاملة ; قدرة وارادة واحاطة 
ورقابة وعلما ee‏ واتصال دائم بالله 
سبحانه فى كل ما یصدر عن الانسان 
من آفعال ظاهرة مرئية » آو ارادات 
لم تتشكل فى أفعالها بعد © أو نيات 
وخواطر وتأملات وهواجس تدور فى 
أعماق النفس ee‏ وتقدير لعظمة الله 
والانسان على أروع وادق نظام .. 
واعتراف بالجميل للخلاق المبدع الذى 
هي للبشرية ظروفا تمكنها فى كل 
وقت من تحقيق السعادة الكاملة : 
الارض والسماء .٠‏ أن التعبد بهذا 
المعنى يمتد الى كل مساحات الحياة 
البشرية الظاهرة والخنية » الخاصة 
والعامة ؛ الفردية والجمساعية » 
المادية والروحية © تماما كما تمتد 
الدماء وتسرى فى اوصال الجسد 
البشری وخلایاه . 
عن هذه الحقيقة ضرورة 















للدكتور : عماد الدين خليل 


والجواب يجىء سريعا فى أن 
الاسلام جاء لكى ( يضبط ) و ( يحدد ) 
و ( ینظم ) انطلاقا من ايحجسابيته 
وواقعيته فى تحديد الاشلياء 
والعلاقات والقيم » ذلك أن ترك 
لا يضمن أساسا قيام هذا التعبد لذي 
بعض المنتمين و استمراره لدی بعضهم 
الآخر . فلا بد اذن من وضنع حد ‏ 
أدنى ( ملزم ) يكون بمشابة قاعدة ٠‏ 
يمكن أن ينبنى فوقها المزيد المزيد من 
النتشساطات التعبدية التى تصل 
بالمسلم (اختيارا) » وحسب القدرة » 
الى درجة الاحسان وتحويل الحياة 
كلها الى ساحة للتعبد والتذكر !! 

ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن 
اسباب تنظیم هذه الشسماثر 
ومقتضیاتها » نظرا لان هذا الوضوع 
قد آشبع بحثا » وهو ليس الطلوب 
هنا .. انها نريد أن نلقى ضوع 
خاطنا علی بعض سمات العیسادة 
قاعدتها ااشسابلة او صورتها 
الشعائرية المحددة : 

اولا : ان المبادة فى الأسلام ( أو 





جسدا وعاطفة وروحا وعقلا وخلجة 
ووحدانا ¢ الا أنه لا بد من ه ذا 
التفریق لغرض ايضاح هذه الحقيقة 
الاساسية فى بنية الاسلام الذى 
يرسم لاتباعه برنامجا عمليا للصعود 
والترقى ينتهى بأبعد آفاقه فى تلك 
اللحظات التى يتوحد الانسان فيها مع 
ذاته وعقيدته » ويغدو تعبيرا حيا 
عنها » بحيث أنه لا يمارس عملا الا 
وهو یستشعر » خلال تلك المارسة» 
الوجود الالهی الحیط الرید » 
وحینذاك یکون السلم قد حقق آقصی 
درجات اسلامیته وهی ( الاحسان ) » 
ویکون ( الاسلام ) قد آدی دوره 
الکایل ...+ 1 

ولا ریب آن سوالا یتبادر الی 
الأذهان فى هذا المجال » وهو أنه 
اذا كانت الارضية التى تقوم عليها 
المبادة الاسلامية نمتد وتشمل هذه 
الساخة الو اسمة LOIN. Bik go‏ 
فلماذا أضاف الاسلام اليها قعائر 
يومية وموسمية محددة تتمثل بصيام 
أو حج أو زکاة .. واوجب على 
السلمین الالتزام بها واعتبر التخلی 
عنها حدا بين الكفر والايمان .. ؟ 





٠ 0‏ وما یزال عبدی oe‏ 
بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسسمع به » ويصره الذى 
يبصر به »© ويده التى يبطش. بها » 
ورجله التى يمشى بها . وان سألنى 
أعطيته » ولئناستعاذنى لأعيذنه ) ©» 
« اذا تقرب العبد الى شيرا تقربت 
اليه ذراعا ©» واذا تقرب الى ذراعا 
تقربت منه باعا » واذا آتانی یمشی 
أتيته هرولة » .. !1 
وعن آبی هريرة رضی الله عنه آن 
رسول الله صلی الله علیه وستلم 
قال ۰ « ینزل ربنا تبارك وتعالی کل 
ليلة الى سسماء الدنيا حين يبقى ثلث 
Sees Sa‏ من. بدعونی 
فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ 
من يستغفرنى فأغفر له ؟ » . 
وعن أبى سسعيد الخدرى رضىالله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
قال : « أن الله عز وجل Jot‏ 
لأهل الجنة : يا أهل الحئنة » 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » 
والخير فى يديك . فيقول : هل 
رضینم ؟ فیتولون : وما لنا لا نرضی 
یا ربنا وقد امطیتتا ما لم تعط احدا 
من خلتك ؟ . فیتول : الا اعطیکم 
انضل من ذلك ؟ فیتولون : وای شیء 
افضل من ذلك ؟ فیتول : احل علیکم 
رضوانی فلا سخط علیکم آبدا » . 
ثانيا : تقوم المارسة التعبدية نی 
الاسسلام علی الوضوح و التعقل 
والارض والانسان » وترفض آشد 
والشعوذة والطقوس الفامضة 
المعقدة » تلك التی تمارس فی 
عنادات وشعائر عدد من الاديان . 
ولا ريب أن تحول تلك العبادات الى 
اعتماد. أساليب ملتوية كهذه © قائم 
فى نهاية الامر على ما تمارسه 





ما يمكن أن aa‏ 
الحب والتعاطف والتناغم ny‏ 
بین الله و عباده » لا على الکره و القت 
والصراع والارهاب ؛ کها هو الحال 
فی عدد من الدیانات الوثنية حيث 
يتعبد الانسان ( الخائف ) آلهته 
الغاضبة المتوعدة كيلا تنزل به غضبها 
ونتخطها ۰ وقد آنعکست موه 
الصلات بوضوح فى التراجيديا 
اليونانية التى تصور لنا أيعاد الصراع 
الرهيب بين الآلهة التى تمل كالاسلحة 
یملك آی سلاح . وهذه الصسسورة 
نفسها ائتتلت عبر العصور »© محمولة 
فى المعطيات الادبية عامة و الدرامية 
لثنائية الصراهية بین قوي الحضور 
والغياب » بين الانسان و الالهة , : 


ولم تكن عبادة الإنسان هناك 
س اذن ‏ الا على سبيل اتقاء ضربة 
يمكن أن تنزل به فى يوم قريب أو 
بعيد . ونحن لا نتوقع من ممارسة 
تعبدية كهذه أن تعمق الروابط بين 
الحب والمودة بينهما . 

فى العبادة الاسلامية يبلغ التعاطف 
والود والمحبة درجاته القصوى حتى 
أن الله سبحانه ليحدثنا على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم بأحاديث 
( قدسية ) ملؤها المحبة والود 
للانسسان المؤمن Gall‏ یعرف کیف 
يسارس خلافته الحقة عن الله فى 
الارض .. 


ور فی i‏ یت الا حادیث ۰ 


التعاطف الذى تنل أحيانا حد 
الصداقة الودودة الرحيمة بين الله 
والانسان « .. من عادى لى وليا 
فقد آذنته بالحرب » وما تقرب عبدی 





ie tapas ۳3 JS dats‏ عقلا 
eu‏ وعاطفة وجسدا ووجدانا .. 
ونظرة سريمة فی اية فاعلية تعبدية 
اسلامية تطلمنا علی هذا التسوازن 
البشرية كلها وهی تمارس تجربتها 
ازاء الله سبحانه . 
والشمول قمة روعته ووضوحه فى 
تجربة الصلاة التى نظمت تنظيما فنيا 
وحركيا معجزا أريد به أن ( تتحرك ) 
خلال الصلاة كل مقومات الانسان 
وطاقاته المقلية والجسدية والروحية 
لكى تعمل منسجمة متؤازية » pe‏ 
الذی یذکر الانسان ۱ 
مرات ‏ على الاقل ‏ فى ا 
بأن حيأة الانسيان ووجوده ليسا 
مزقا مبعثرة غير منسسجبة ee‏ 
كل منها تتطلب فاعلية غير ما تتطلبه 
الاخرى » الامر الذى يصيبه بالتمزق 
والازدواج والقلق » ويحيل حياته الى 
جحيم لا یطاق .. انما الامر على 
العکس : توحدا ذاتیا فی كيان 
الات ان E‏ 6 فى مکوناته 
الشخصية من حهة »© وبيتهة وبين 
التوی الخارجية من جهة أخرى .. 
وانسجاما وتوافقا بین متطلبسات 
وجوده فى الارض ونداء مصيره فى 
السماء . فاذا كان هذا ما تتطلبه منه 
الصلاة » وهى شعيرة من أشد 
الشعائر ارتباطا بتجربة الانسان 
الخاصة وعلائقه الروحية فكيف 
بالفاعليات الاخرى فى ميدان الحياة 
الشايل الرحيب e‏ 
رابعا : تساهم العبادة الاسلامية 
مساهمة فعالة فی تحریر الانسان 
باتجاهات ثلاث آولها الاتجاه الدینی 


( البقية على ص 1١١‏ ) 





طبقات eee‏ من تزييف نف للشعائر 
الدينية »> وتحريف لها واضافة الكثير 
الكثير منالالغاز والمعميات والطقوس 
الاسطورية اليها » لكى تبقى جماهير 
المؤمنين غير قادرة على الاستيعاب 
والفهم الكامل لمعتقداتها . كما تبقى 
خائفة وجلة » الامر الذى يجعلها 
دائمة الاعتماد علی dab‏ رجال دینها 
لتوضیح بعض الالفاز ومنح مزید من 
الامن بن والاستقرار ۰ وهذه ) الطبقية 
الدينية ) ) التى تدر على رجالها 
أكداسا من الذهب والفضة ؛ هی 
التى ere‏ ۰ العبادات والشعائر غير 
الاسلامية الى هذا المآل الذى يرفضه 
النطق الدینی أشد الرفض . 

أما فى الاسلام » حيث لا طبقية 
دينية » ولا تنظیمات کهنوتية » وحيث 
النصوص القاطمة الو ارده ة فى القرآن 
والسنة 6 فى مجال تحديد ات 
بين الله وعباده ¢ ونه يم الشعائر 
الدينية .+ فان ا حافظت » 
وستظل محافظة » علی نتائا 


ووضوحها والفتاهيا وال ا ۱ 


ليس هذا قحسب »> بل ان المبادة 
تفسها » صلاة أو حجا أو صياما ee‏ 
انما هى دعوة ( للعقل ) الى مزيد من 
العیل والتامل والبحث فی اعجاز 
البناء الكونى الذى يقود المؤمنين دوما 
الی مزید من ( الاحسان ) فی اداء 
عباداتهم » آولئك الذین ۲( دتفکرون 
فی oe ge‏ والارضٍ « ثم 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » ! 

ثالثا : بینما تمتمد العباداتالاخرى 
وتتعامل مع و حاتت واحد من خواني 


- لنظمها » كالجائب‎ E Ml, 


الروحى »© كما فى المسسيحية © أو 


الجسدى ؛ كيا فى الديانات البدائية» 
أ العتاب ¢ ذا في vant‏ الديانات 








أولا : س يلاحظ ان البلاد الاوروبية التى اخذت بفكرزة العلمانية فى مرحلتها 






د لم تزل ترعى المسيحية کدین بالاسهام س من ضلالب الدولة نفسها .- 
فی مساعدة التعلیم الدینی فی مدارس الجمعیات الدينية 4 وهی لا تحول املاتا 
دون أن ينتشر التعلیم الدینی فی الدارس الخاصة » وان كانت لا تعد كثيرا 
بالساعدات الادية خشية من احتکاك السلطات الدينية التعددة ۰۰ مم الدولة» 
آن بدا آنها تژثر مثلا بقلیل او بکثیر بعض الکنائس دون بعض 4 على نحو ما عليه 
الوضع فی الولایات التحدة الامريكية . فالدولة الاتحادية تعترف بثلاث سلطات 
دينية ۰ مسلطة الكنيسة الانجيلية » وسلطة الكنيسة الكاثوليكية » وسلطة الحاخامة 
اليهودية . ۱ 

ولم تزل تدخل نفسها ضد ما يظن أنه يمس شسؤون الكنيسة من قريب 
أو بعيد . ففى dine‏ ۱۹۵۰۸ كتبت ثلاث مقالات فى مجلة الأزهر عن المستشرقين 


15 


0 ا وجه Jal E le‏ احتجا ج وصل و وز ارة 
الخارجية اة هو ce‏ قارع الولايات ا الامريكية 6 تلاه ا 


كاثوليكية على السواء . 
والكنيسة كسلطة دينية REE EE ATT‏ 


ا اجهزتها الادارية ؛ وعلى حماية أملاكها » وتمكينها من مباشرة رسالتها . 

وهدف الدولة العلياتية فى فصلبا عن السلطة الدنية pp‏ أن 2 اطا 
la‏ يعها  .‏ ولميس مكاولة تخريب شيينها الدينية :ولا نحاولة الاعتر اخ 
على ما تراه السلطة الدينية من واحبات ve‏ وطتوس وشعاثر . 

5 وحتی رجال الدولة أنفسهم فى ممارستهم السياسة العامة للمجتمع ee‏ 
Salt‏ ۰ دوق أوف eee yer‏ وأنتونى ایدن » فى انجلترا ee‏ کلاهما اضطر 
الى ترك الوظيفة العامة أو الى de‏ السعى اليها . لآن سلوك ای منهما می حیانه 
الزوجية لا يتفق مع ما تراه الكنيسة من تقاليد فى الزواج . 

والجنرال دیجول فی فرنسا : آقال وزیر التربية آلاشتراکی فی وزارتسه 
الأولى بعد أن عاد للحكم فى الرة الثانية ... بسبب. عدم موافقة الوزير على 
e‏ الدارس الدينية ينية فى فرنسا : من مدارس الجزويت » والفرير » بمبلغ 

علیها من قبل وزارة التربية " ٠‏ وجون | كنيدى فى انتخاب الرياسة فى 
اولايات المتحدة ع E E‏ 0-0 5 
التقليد المتبع هناك . | 

جو وحياد الدولة الذى بشرت به العلمانية فى البلاد الغربية » وكذلك 
المساواة فى الحقوق والاعتبار فى ظل هذا الاد نتقضة التفرقة العتصرية 
فى مجتمعاتها : کالجتمع الامریکی ی الولایات التحدة مع الزنوج » وا 
الانجلیزی فی انجلترا 3 ا ا ار 
عديد من الولاياث فى أبريكا ee‏ لا يسوى بين البيض والزنوج 6 ويتعارض مع 
حياد الدولة الفيدرالية ؛ الذى هو نتيجة من نتائج العلمانية » كما يدعى . وتشريع 
وأعادتهم الى بلادهم » وبوضع قيود خاصة فى سبيل الاقامة فى انجلترا أن يفد, 
من هذه البلاد .. 1 الدولة وفصلها عن الكنيسة والدين . اذ 
E‏ ی ی اه ت هو القارى الملموسن بين نظام الاسرة 
وسلوك آفرادها فی الاسلام ¢ وذلك النظا م الآخر الذى هو للأسرة ا 
وذكرت هذه مت ی سل انا ela Ger‏ باکت من دآخده ) وصياء 
رمضان » والرغبة فى كثرة الأولاد . 

و وقد تجاوز أمر « حياد » الدولة -. کنتيجة للعلمانية - من بلاد اسکندئافیا 
الکنيسة کسلطة » واعتتاد الدین وممارسة طتوسه کامر شخصی ۰ . الی السلوك 
الشخصى للأفراد . فالدولة من آی من هذه البلاد تقف الّن موتف آلحیاد قی ‏ 
الملاقات الجنسية . وعن هذا الوتف شاع زواج « الجموعة » وابتسدا حل" 
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زواج الاخ بأخته » وأصبح من حق التلميذ والتلميذة أن يعرف فى مراحل الدراسة 
منذ الثامتة صورة المعاشرة الجنسية. » والحمل » وتطور الجنین حتی الولادة » 
من أفلام pos‏ تعرض عليهم ۰ كبا أصبح .من حق الان ees‏ زيارة 
" وعلی کتب الجنس » وأفلام الح 1< المكتوفة 6 ع را ٠‏ وزواج التجربة 
وهو المعاشرة الجنسية بين الفتى والفتاة قبل الزواج > وقد لا يصل الأمر بعد 
ذلك الى الزواج - تقليد مسلّم GT)‏ فى البلاد العلمانية سواء فى الشرق أم فى 
الغرب » وقلما يعترض غليه أبو الفثاة وأمها . والزنا لم يعد سببا لطلاق الزوج 
من زوجته فى الدانيمارك ؛ باعتبار أنه أمر شخصى كذلك . 

. چو ودولة الفاتيكان ب می الطرف الآخر كممثلة للسلطة الدينية ‏ لم تزل 
تقوم من چانبها بدور کبیر می سياسة البلاد التي فیهااغبية كافايكية ؛ هن طریق 
الاحز اب السياسية التی تسمی : بالديمقر اطية السيحية » وکذلك فى السياسة 
الدولية العالية . فالاحزاب الديمقراطية السيحية هی اجهزة للعمل على رسم 
الخطة لتنفيذ اتجاه. الفاتيكان فى الدرجة الأولى . وعن طريقها حالت التي 
حتی الآن دون آن تتطسرف العلمانية الى النوع اليسارى الآخر الذى يقيم 
. « البلشفية » دينايدل المسيحية . ' 


rar 

" ثانيا : س يلاحظ أن ul‏ السيحية فی الشرق الاوربی » وتعويضها 

يحقق الهدق all‏ استهدفته الماركسية اللينينية حتى الآن ٠‏ وهو تحويل البلشفية 

i‏ » دين الدولة « لیرتبط نه "او اطنون من sh‏ مجتمع:” اشتراکی 6 دون أى 
رباط آخر من النزعة الى القؤمية أو ا ميل الى الدين السائد قبل التحويل الاشتراكى 
سير « العالمية » التى تشيد بها الثورات المأركسية. فاعادة تقسیم تشیکوس لوناکیا 
الى ولايات فيدرالية » بعد أغسطس سبنة /١958/‏ ؛ وكذلك مشروع الدستور 
الجديد فى يوغوس لافيا :.بتقسيم البلاد من جديد الى ولايات اتحادية » وعسدم 
تعيين رئيس للجمهورية بعد الماريشال تيتو . . يصور على الأقل ٠‏ أن النزعة 
التومية ظلت قائمة وقوية » وأن مظهر « العالمية » التى قصدت اليها العلمانية 


بمفهوم الفاء المسيحية . هو مظهر يفرضه سلطان القوة فى الدولة »6 وليس 
تعبيرا عن التحول الى الماركسية . ٠‏ هو دستور یتلی » ولیس وآقما یتحسس ۰ 
ETS‏ 


الا : س يلاحظ فى الدول الاسلامية ان تركيا هى الدولة الاسلامية فى 
الشرق التی اعلنت العلمانية الغربية کاساس لسیاستها الجسديدة » منذ تولی 
مصطفی آتاتورك السلطة فیما بعد الحرب العالية الاولی . والسیاسیون فى 
الغرب علی الخصوص ‏ ومعهم الستشرقون فی بحوئهم وکتاباتهم - یشسیدون 
بتقدم صناعی وعلمی فیها » ویعودون بأسبابه الی دخول ترکیا مجال الفرب 
بدون الاسلام . تفصلها بین الاسلام کدین و الدولة : هو العامل می نظرهم الذٍی 
قربها من الدول التطورة 
ان تركيا فى قبولها للعلمانية كانت مجبرة فی تسوية الصلح الذی دار وراء 
الكو اليس مع الحلفاء » بعد انتصارهم فی آلحرب العالية الاولی . وتصد الحلناء 
من اعلان ترکیسا العلمانية » وفصل الاسلام عن الدولة » وهی مرکز الخلانة 
الأسلامية الى أمرين : 





as‏ 0 س الفاع الخلافة Bana‏ » کاداه د تجبيع للمسلمين : ٠‏ عرب 
ا ee 3 TT e‏ 
لكى لا تكون للقومية العربية فاعلية بعد عزل ا و ا 
نصح د N SIG‏ 
Abadi ool. bal aay Clive eee ane ales‏ اد شرس و الت 
اعتبرت وحدها - دون الاسلام - حجر الزاوية می منهوم القومية العربية . 
وشأن العرب الآن بعد قيام الجامعة العربية یساوی شأن غیر العرب السلمین 
ی تفرقهم علی آساس من لفاتهم الوطئية آلمديدة . 

وابعاد السلمین غیر العرب عن العرب بالتبشیر بالتومية بعد الفاء الخلانة 
الاسلامية » ثم اضعا فاملية القومية العربية بین العرب من جدید بتیام جامعة 
لعزل فلسطین عن قوة السسلمین مجتمعین » وعن قوة العرب وحدهم مجتمعین 


الامر الثانی : س الذی تصده الحلفاء النتصرون فى الحرب العالية الاولی 
س وهم امحاب العلمانية الغربية - من اهلان ترکیا للعلماتية ۰۰ عزلهسا عن 
التراث الاسلامی » وتکوین اجیالها القادمة فی بعد. عن الصلة بالاسسلام وعن 
المرب معا . وبذلك تصبح ترکیا السلمة قريبة الی الغرب فی میوله واتجاهاته » 
علی نحو ما آبعد الاسلام من آسبانیا » ومن البلقان » وجزر البحر التوسط . 
ولكى يتم التحویل عن الاسلام کانت کتابة .اللغة التركية بحروف لاتينية بدلا من 
الحروف العربية 3 

والتقدم الصناعى والعلمى فى تركيا العلمانية لم يكن بسبب النصل بين 
الدين ee {sll‏ أى لم يكن بسبب ايعاد الاسلام عن شوون الدولة 4 وما تجر 
ony pay ay CS ata, al‏ يان التخافة © وائما كان مكافاة ين الفسدرت 
والشرق على السو اء علی آبعادها للاسلام ۰ ۰ و Lil‏ كان أولا وأخيرا نسیب 
المساعدات الاجنبية التى قدمت من جانب الاتحاد السوفياتى فى الشرق والولايات 
المتحدة الامريكية على الخصوص من الغرب . وهی مساعد ات اتتصادیة وفنية 

چو فالاتحاد السونیانی له مصلحة داخلية وخارجية فى كون تركيا بلدا 
علمانيا . فمصلحته الداخلية فى اخضاع البلاد الاسلامية الآسيوية وهى بلاد 
التوتاز علی الخصوص للايديولوجية آلجديدة وهی ايديولوجية البلشفية او 
أيديولوجية الغاء المین ۶-والمان بلحولة وخذها ٠‏ عاذا اصبخثف فرکیا بلدا 
Lille‏ — ومعظم السلمین فی بلاد التوقاز هم من الاتراك » كان من اليسير على 
الاجیال الناشتة لهذه البلاد آن تخضع للدین الجدید » لا بحکم الجوار ولا بحکم 
صلة الترابة فقط . وانما : لان ترکیا التى كانت مركز الخلافة وعلی راس 
الامبر اطورية الاسلامية قد اعلنت yi‏ عزل الاسلام عن شوون الدولة » واخذت 
لئفسها طریتا جدیدا می الحياة » هو طریق ممهد علی الاتل للملمانية الاركسية . 
واذن لا بد أن يكون الاسلام عامل تخلف .. هكذا المنطق . 
هى امكان التأثير بهذا النموذج على بلاد آخری اسلامية ae‏ من آسيا كإيران 


و افغانستان »؛ فتضعف من علاقتها بالاسلام » وبذلك تصبح مجالا حيويا للاقتصاد 
والامن السوفییتی . والاحتلال الروسی القیصری لایران فى قترة من الزمن » 
وعمله علی انشاء « البهائية » أو « البابية » فیها تخریبا للقیم الاسلامية یعلن 
عن مدی التطلع الروسی الی هذه البلاد الاسلامية منذ وقت طویل قبل الثورة 
البلشفية فى أكتوبر / ۱۹۱۷ / ۰ 


ع والغرب له مصالح اقتصادية عديدة و استشمارات مالية کبيرة فی البلاد 
الاسلامية فی آسیا وافریقیا . ومن شأن قبول هذه البلاد للعلمانية آن بسهمل 
للغرپ طریق الحركة فی سبیل الاستغلال الاتتصادی . سواء اکان من مصادر 
الثروة ام من دائرة الطاقة البشرية . وکتاب : -- الاسلام قوة الغد لبول آشمید 
فی سنة/۱۹۲/- یوضح فی غیر لبس امکانیات البلاد الاسلامية من الثروة 
الارضية والعدئية » وتکاملها » وطاقة السلمین فی الخصوبة الجنسية » ویسر 
الارتباط بینهم علی الایمان بالله . وینذر آوربا بالفناء » إن هی مکنت السلمین من 
التجمع و استخدام هذه القوی الثلاث . ونداء هذا الکتاب الوجه الی الاوربیین 


بالانذآر يعبر عن عمق الرغبة الدينية فى الحيلولة دون تجمسع المسامين على 
= 


وان دفعت البلاد الاسلامية اليوم لسبب أو لآخر » الى قيود الاشتراكية 
لا بمفهومها فى Gall‏ 6 ولكن بمفهوم البلشفية ‏ فان هذه البلاد ستكون أكثر 
تمهیدا للاستفلال الاتتصادی » واکثر طواعية للتبعية الاجنبية ۰ وثورة كالثورة 
الثقافية فى الصين الشعبية كفيلة بمحو الاسلام فی زمن قصیر جدا . ومع کون 
ترکیا بلدا علمانیا یفصل بين الاسلام والدولة فانها بشأن حرية الافراد فیها نی 
ممارسة العبادة الاسلامية ۰.. لا تقل من اية دولة اسلامية اخری لا تعلن رسمیا 
الفصل بين ألدين والدولة . لان ما اعلنته ترکیا فی الامس التریب من الفصل 
بين الدين و الدولة ۰۰ مارسه الاستعمار الغفربی فی الامس البعید عملیا » وفی 
تدرج » وفی احکام » ونی غيبة من الوعی الاسلامی » فی البلاد الاسلامية التی 
استعمرها , ولم پنلت آی بلد اسلامی آو اکثریته اسلامية فی آسیا و افریقیا من 
الاستعمار الفزبی » ومن ممارسته العلمانية واضعاف الاسلام فیها . فالاسلام 
فى غالبية هذه البلاد أبعد : 


| س فى سياسة الحكم : فنظام الحكم اليوم فى سيره إما علمسانى غربى أى 
راسمالی » وإما علماتى شرقى أى اشدراكى بلشقى . 

؟ ‏ وفى سياسة التوجيه والتعليم : يشار الى الاسلام فى بعض مناهج 
المرحلتين الأولى والثانية »> ويغفل تماما فى التعليم العالى والجامعات ٠‏ 
حتى فى البلاد التى تعلن رسمپا آنها تمارس الاسلام فى حياة المواطنين 

٠‏ وفى سياسة التشريع والقضاء : ما لم يلغه الاستعمار من مبادىء الاسلام 
أو مظاهره .. الفاه الحكم الوطنى بعد الاستقلال » كالفاء المحاكم الشرعية 
والمجالس الحسبية . 


YA 


؟ — وفى سؤون الدعوة الأسلامية : الفيت الأوقاف الاسلاميينة . وما لم يلغ 
منها كذلك على عهود الاستعمار .. ألفى أو عطل فى عهد الحكم الوطنى 

ه ‏ وفى سياسة المال والاقتصاد لا يعنى فيها : ان كانت ملائمة أو غير ملائمة 
للمبادیء الاسلامية والاتجاه الاسلامی من حیاه السلم . 

ge ely — 1‏ [لا الاحوال الشخصية : احسوال الزواج » و الطلاق » والنفقة 
والحضانة » والعدة .. الی آخر موضوعاتها . فهل النداء بالعلمانية 
وصيحة من یسمون انفسهم بالعلمانیین فى البلاد الاسلامية هى لإلغاء هذه 
الأحوال الشخصية . . لإلغاء المظهر الباقى من شخصية المسلمين ؟. 
لم يبق من الاسلام فى الأحوال الشخصية كفاصل بين المسلمين وغيرهم 

الا أن المرأة المسلمة لا تتزوج بغير مسملم . اذ الطلاق سعی اليه الغربيون 

والشرقيون واقتربوا فيه من الاسلام على درجات مختلفة . فهل تنحصر العلمانية 
التى ينادى بها اليوم فى جواز زواج المسلمة بغير المسلم ؟ | 

هل فى جواز زواج المسلمة بغير المسلم مصلحة للدولة ؟ تحقيق للعالمية ؟ 
آم هو الاندفاع فی التقلید .. ؟ 


kK *# * 


آرایمسا : سب پلاحظ آخیرا : آن البلد الذی اعلن الاسلام دستورا له » وقام 
gle Up‏ امنا ,نهب وهو باکفان - بقی له من بظاهر التخلك على عو 
ويثير هذه القضية كثير من الستشرقین مثل ؛ ويلفريد اسمیث فی کتسابه ۰ 
« الاسلام فى التاريخ » . فيوازى بين تركيا العلمانية وباكستان الاسلامية » 
ویخرج من الوازنة بذکر آن الاسلام بایعاده عن الدولة کان السبب فى تقدم 
ترکیا » وباحتضانه وبتأاسیس الدولة علیه کان سببا فی تخلف باکستان » مح آن 
امن اوران ایی ر کا ار که اول و 2 


آولا : س ان باكستان بقيت فى صلتها بالاسلام ‏ بعد الاستقلال ‏ على 
النحو الذى كانت عليه فى عهد الاستعمار . أى أنها لم تشرع دستورا اسلاميا 
يعتمد فى مبادئه على القرآن والسنة الصحيحة » كما كان مرتقبا : تأخذ به فى( 
جميع نواحى المجتمع الباكستانى ¢ كما لم تقم بنشاط غير عادى فى de gill‏ 
بالاسلام فی الدارس والاماکن العامة » عدا ذلك النشاط فى المساجد وهو 
نشاط تقلیدی . وانما ظل الوضع فى سيره كما كان »؛ وكما هو فى أى بلد 
انتلامن آخر + نات من‌دنه غلمانند آلعرب فیع عهد الاستصار ,تب ونمدا م یوضع 
OL‏ يوضع التهرية تر + وکفانون :ومع تن الترنیه والیسلرت 
تن.حيأة الجتع.الأسلاتى الناكمتاتى + واسكيران الوضع السابق على هيد 
الابتسار هو آلذی هیا للحرکات اليسارية و الانقصالية نی شرق باکستان وغریها 
اليوم أن تقوی وتزداد فاعلیتها . 
ثانیا : سب ان الصادر الاجنبية التی قدمت الساعدات الاتتصادية و الفنية 
والعلسة لتركيا الغلجائية ... ليسن فى مضلهتها ان حقدم يكل هت ده الس‌اعدات 
لباكستان المسلمة » حتى لا يكون وجودها فى ازدهار عامل تحريض لل دول 
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اة ارق و او Si cll ally SENG Ge ee AS ee‏ 
به فى مجالات الحياة المختلفة . اذ من المؤكد أن قوة الإيمسان بالاسلام فى البلاد 
الغازية »:وبالتالن فى شمور هذه البلاد باسنتقلالها أمنام الاغراء of‏ التهديد 
الخارجی » کما پشکل نكس العقية فی طریق التوسع الاسرآتيلي فی البلاد العربية 
ومحاولة اعلان العلمانية الغربية » وتطبیق الاشتراكية الباشفیة نی الوطن العربی 
هی محاولة تههد لاسر اتیل الاطمئتان-علی السکقبل و الفوسع الاقتصادی والعلمی 
'فى هذه البلاد » كما تمهد للكتل الاستعمارية المتنافسة على خیرات الشرق 

ااا ور alge‏ تسل الى تنود فيها + 


kkk +¥ 


Pal 
يد والآن أيضا : ليس فى الاسلام « جمود » طالما كان الاجتهاد ميدأ أساسيا‎ 
فيه » وهو مبدا ملاحتة التطور والوقائع التجددة : نی [دراجها تحت مبدأ من‎ 

المسادىء العامة فيه . 

يد والآن كذلك : ليس فى عقائد الاسلام تعقيد » لأنه يفصل بين مستوى 
الله .. ومستوى الانسان » فصلا تاما : « لیس کمثله شیء » .. ١‏ لا تدركه 
الابصار » وهو یدركت الابصار » وهو اللطیف الخبیر » . فلا یختلط الانسان فی 
خطئه وصوابه . . بالله فی قدسیته وحکمته . 

يد والآن كذلك ١‏ اح A OT‏ تاک رها رس 
« بالتخلف » طالما أنه لا يرى شرا فى الدنيا .. والحياة المادية > من أكل وشرب 
وزواج > ونسل »© وزينة .. وائما يرى الشر فقط فى « الاسراف » والغلو فی 
الاستمتاح بما نیما » وطالا اه ایضا یری : آن الانسان یحمل وذر نفسه وخطیاته 
وحدها ACR eae arene‏ لو او یی جر یج 
ee‏ سر ب اف ل ريه 
شخصية فردية . 
ل اة ماسقال ۲ 
ولا جمود » بل حركة . 
NRA GEN A,‏ 
ئل ٠‏ انسائية خالصة . 
ومست انه درنية واضحة + 
عباده لله وحده » ومساوأة بين الائسان و الانسان . 
وبشهادة : أن لا اله الا الله . . محمد رسول الله » يتصل الانسسان 
بربه من غير وسيط . 
وبالايمان بالله يتحرر الانسان من كل الزام خارج عنه . 
تلك أسس النظرة الاسلامية الى الانسان . 
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عد ولو كان الاسلام : فى أوربا ما نشأت العلمانية فى الفكر الأوربى » ولا 
وصل تفكير بعض|الفكرين فى أوربا الى التطرف فى المادية » والجنوح ال شمن 
لعد et‏ اك .6 ل ل 0 
تن طلب الاسجتامة فى السلوك » واداء اماتة الك » والعدل © والعستوری 
التبادلة » و الرعاية » ولیس التسلط . 

Soy ul lay OREN Ae ay 
. بعرض قضايا » يدرك أطرافها فقط » دون جوهرها وغايتها‎ 

چو ومن سیاسی ۰. هو للتلاعب بالفكر غير الناضج © والتمويه فى حلبة 
المنافسة السياسسية . 

tia, pats ge‏ ی هو ال راشای اسان کپ رده 

الوك . والائطلاق فی شهوة البطن » والفرج » واللبس !۱ . 
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تراك ed‏ اس ا بين سلطة دينية وأخرى 
مدنية ؟ وما هدف الفصل اذن ؟ 
اهم خی تاه داهن و6 واه نان اه ere‏ 
الامة و الجتمع ؟ آم یزداد مبصدر الاحتکاك » بحکم الحافظة علی البقاء ؟ . 
يد أترآد العلمانية فى شرقنا على نمط الغاء الدين واشاعة الالحاد لتننرد 
الدولة بسلطتها ؟.. وما هو البدیل عن الدین فی الدولة الآن ؟. ما هو الدين 
الحدید ؟ . وقد رأیناه فی الرحلة العلمانية الثانية ۰۰ السياسة » کما راینا العبود 
« جماعة العمل » أو « ا الدولة » . . وانتمی آخیرا 3 ( بالحزب » 1 
وقد کوفه الاننتلام 1 آم هو اة لضي ولت رة 1 فى القرآن ؟ 
أ .هق اللیحه ال له ؟ وابة لهجة من اللهجات القائية فى-المحيط المرب 
هی التی تسود ؟ . 
ات ا ا ا i‏ لفقي كنا كينس سينا ين 
السياسة الدولية ؟ وأى ضرب من ضربيها : أهو الضرب الأرثوذكسى منها 
الذى لا يهادن الرأسمالية ؛ أم ذلك النوع الآخر الذى يوصف من أصحاب 
الضرب الأول بأنه ردة . وهو الذى يضع التعايش. السلمى كأسلوب 
للعلاقا ت‌الدولية » بدلا من عدم الهادنة ؟ . 
وكل علق etal We dai‏ له درفي ل وف 
نوع من البلشفية يؤمل فى أن تتحد ؟ . 
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لعد وجهنا القرآن الکريم الی نواح اخلاقية متعددة » ودعانا الی الاخسذ 
بها حتی نسعد فی حیاتنا الدنیا وفی الاخرة » وحذرنا بأسالیب شتی من الخروج 
cial‏ لاأحضل نولا كف © ونهنا الى ااسو ‏ الضبته والعدو ۶ المسه ... 
نبهنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من حسن الخلق وكريم 
الخصال حتى نقتدى به فقال مثنيا عليه : 

« وإنك لعلى خلق عظیم » (ن » آية ؟ ) . 

وبين سر التفاف السلمین من حوله و اجتماع قلوبهم علی محبته فقال : 

( ولو كنت فظا غلبظ القلب لاتفضوا من حولك » ( آل عمران . آية ۱۵٩‏ ). 

واذا نحن نتبعنا القرآن الکریم وتقصینا ما فيه من توجیهات اخلاقية لخرجنا 
بعدید من الایات التی تحوی جماع الفضائل کلها » و التی لو تمسك بها السلم 
لکان فی القمة » من سمو الروح » وصفاء النفس » وحسن السريرة » وطیب 
العشر » والتی لو سادت غی مجتمع لکان مجتمعنا مجتمعا مثالیا فاضلا » یتوم 
على الخير و الح مارد acc gills‏ والطون i HONG‏ 

ولا نريد أن نستعرض كل ما فى القرآن الكريم من الآيات الأخلاقية الموجهة 
فذلك أمر يطول ... ولكن نكتفى بیعضها : 

ففى الدعوة الى الإحسان فى معاملة الأقربين وغيرهم يقول : 

( واعبدوا الله ولا تشركوا به سینا وبالوالدین احسانا وبذی القربی 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والهار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
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السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا » (النساء . آیة۲1) 

ويتول : واحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الأرض » 
( القتصص . آية لال ) . 

وفى مقابلة السيئة بالحسنة يقول : 

« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك 
وبینه عداوة کانه ولی حمیم » ( نصلت . آیه ۲۲ ) ۰ 

وفی العفو عن المسيىء يقول : « فمن عفا واصلح فاجره علی الله » 
( الشورى . آية .6 ). 

ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم 
( یعنی الیهود ) الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله یحب الحسنین » 
( الائدة . آیه ۱۲) ۰ 

ويقول : ١‏ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارضص 
اعدت للمتقین ۰ الذین بنفقون فی السراء والضراء والکاظمین الفیظ والعافين 
عن الناس والله یحب الحسنین » ( البترة . الآیتان : ۱۳۳ » ۱۲ ) ۰ 

ونی الحث علی الصدق یقول : 

« با آیها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین » ( التوبة ۰ آية ۱۱۹) 

وفی النجوی یقول : 

« يا أيها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا الله الذی لیه تحشرون » ( الجادلة . 
آيسة )٩‏ ۰ 

ويقول : « لا خير فی کثیر من نجواهم الا من آمر بصدقة آو معروف او 
اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتیه آحرا 
عظيما ) ( النساء . آية ۱۱ ) ۰ 

« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها » . ( النساء . آية ۰۸ ) ۰ 

ويمدح المؤمنين الأمناء ويسجل لهم الفوز والفلاح بقوله ٠‏ 

« قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاتسعون » ۰ الى أن Jot‏ > 
« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ۰ والذين هم على صلواتهم يحافظون ٠‏ 
اولك هم الوارثون ٠‏ الذین یرئون الفردوس هم فیها خالدون » ( الزمتون ۰ 
الآيات : 1 س-١١).‏ 

ويحذر من الخيانة فيقول : 

(« با آیها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتکم pals‏ 
تعلمون » ( الانفال . آية : ۲۷ ) ۰ 
ويقول : « إن الله لا يحب من کان خوانا آئیما » ( النساء . آية :۱.۷ ) . 
وفى الحث على العدل يقول : 
« إن الله يأمر بالعدل والإحسان ممهءءوه ) (النحل . آية ؛ ۹۰ ).۰ 
ويحذر من أن تكون القرابة او العداوة سببا لعدم العدل فى القول أو 
| فيقول : 

« واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » ( الانعام ۰ آية : ۱۵۲) ۰ 

ویتول : « یا ابها الذین آمنسوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على 
آنفسکم أو الوالدين والأقربين إن نكن غنيا أو فقیر! فالله آولی Legs‏ فلا تتیصوا 
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الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » 
at bord Sets phe! (‏ 

ويقول : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
تسنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقواً الله ان الله خبير 
دما تعملون » (المائدة . آية : 1۸ . ا 

ويدعو الى التواضم وعدم الکبر والتعالی علی الغیر فیتول : 

« وعباد الرحمن الذين يمنسون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما » الی آن یتول : « آولئك یجزون الفرفة بما صبروا ویلْقون فیها 
تحية وسلاما » ( الفرقان . الآيات : ۱۳ - ۷۵ . 

ويتول : ( ولا تمثس فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طسولا ) ( الاسراء . آية : ۳۷) . 

ويقول : « ولا تصعر خدك للناس ولا تمثس فى الأرض مرحا إن الله لا يحب 
کل مختال فخور ۰ واقصد فى مشسيك وافضض من صوتك ن انکر الاصسوات 
لصوت الحمیر » ( لثمان ۰ الایتان : ۰۱۸ ۱۹) . 

وینهی عن السخرية واللمز والتنابز بالالقاب فیقول : 

« يا أيها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا منهم ولا 
نساء من نساء عسی آن یکن خیرا منهن ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا بالاللقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » 
( الحجرات . آية : ۱۱) . 

وینهی عن الظن السوء » والتجسس والفيبة فیتول : 

« يا آیها آلذين آمنوا اجتنب‌وا کثیرا من الظن آن بعض الظن إثم ولا 
تحسسوا ولا یفتب بعضکم بعضا آیحب آحدکم آن یاکل لحم آخیه مینا فکرهتموه 
واتقوا الله إن الله تواب رحیم » ( الحجرات ٠.‏ آية : ۱۲ ) . 

ويحذر من إشاعة الفاحشة فى المؤمنين فيقول : 

« إن الذين یحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا .. لهم عذاب آليم 
فى الدنيا والآخرة )» ( النور . آية : 19) . 

ويرشدنا الى حرمة البيوت وآدابها فيقول : 

( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا 
على أهلها ذلكم خير لكم تعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوهما 
حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم والله بما تعملون عليم. 
ليس عليكم جناح أن تدخلوأ بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما 
تبدون وما تكتمون ) ( النور . الآيات : ۲۷ 9؟ ) . 

ويقول : ( يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم 
دبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم منا 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح 
بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك ببين الله لكم الآيأت والله 


واذا بلغ الأطفال منکم الحلم فلیستذنو! کما استآذن الذین من قبلهم كذلك 
یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم » ( النور . یات : 0۸ 4 5م ) . 

ویدعو الرجال الى غض آبصارهم وحفظ فروجهم عما حرم الله فیقول : 

(( قل للمؤمنين یغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهسم ذلك آزکی لهم إن 
الله شبير بما يصنعون )») ( النور . كية : .#) .. 
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٠‏ ويدعو النساء الى غض أبصارهن وحفظ فروجهن وعدم ابداء زينتهن 
للأجانب حتى لا يكن مثار فتنة فيقول ٠:‏ 

« وقل للممنات یفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيدتهن 
الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی OGD‏ ولا ببدین زینتهن الا لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناثهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانون 
أو بنى آخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولى الآربة من 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما یخفین من زینتهن وتوبوا آلی الله جمیصا آیها الوّمنون لملکم تفلحون ‏ 
(( النور . آية : ١١‏ ) . 

ويقول : ( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من حلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رهيما ») ( الأحزاب ٠‏ 

ویتول : «یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان انقیتن فلا تخضسعن 
بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقان قولا مصسروفا ۰ وقرن فی بیوتکن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الاولی وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا » ( الأحزاب ٠‏ 
الآيتان : عس ع #م ) ., وغير أمهات المؤمنين بذلك أولى . 

ويقول فى أدب الضيف : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن 
يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستانسین لحدیث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحيى منكم والله لا یستحیی 
منالحق ») ( الأحزاب . آية : ۵۰۲ ) ۰ 


( جانب الدعوة الى النظر فى ملكوت السموات والأرض ) 


وأما جانب الدعوة الى النظر فى ملكوت السموات والأرض : فقد وجهنا 
القرآن الكريم الى ما بثه الله فى الكون من آثار قدرته ودلائل ألوهيته فقال ٠‏ 

« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى 
فى البحر بما ينفع للناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لیات لقوم یعقلون » ( البترة . آیه : ۱۱6 ) ۰ 

وتال : « ومن آیانه خلق السموات والارض واختلاف آلسننکم وآلوانکم » 
ری یه ۱۲۰ 

وقال ۱۳۳ وفى الأرض آیات لأموقنين ۰ وفى أنفسكم Mai‏ تمصسرون (( 
و او ان ۲۰۰ ۲۳ ۰ 

وتال : « آفلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی 
الجبال كيف نصبت ٠‏ والى الأرض كيف سطحت » ( الفاشية . الایات : ۰-۱۷ ۲) 

وتال : « تبارك الذی جعل Gi‏ السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا 
منیرا وهو الذی حعمل اللبل و النهار خلفة لن آراد آن بذکر آو آرآد نشسکورآ» 
( الفرقان . الآيتان : 251 ٠ ) ٦۲‏ 

وتال : ( ألم تر الى ررك كيف مد" الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلا ٠‏ ثم قبضناه إلينا قيضا يسيرا . وهو الذى جعل لكم الليسل 
لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا . وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى 
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رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا 
آنعاما وآناسی کتیرا ٠‏ ولقد صرفناه بینهم لیذکروا! فابی آکثر الناس الا كفور! » 
( الفرقان . الایتان : 1۱ ۶ 71۲ ) . 

وقال : (( الم تر آن الله بزجی سسحابا ثم یولف بینه ثم یجعله رکاما فتری 
الوداق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ۰ یقلب الله الليل 
والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ٠‏ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من 
یمشی علی بطنه ومنهم من یمنتی علی رجلین ومنهم من یمشی علی آربع یخلق الله 
ما يشاء إن الله على كل تنیء قدیر » ( النور . الایات : ۲ » 1۵ ) . 

وقال : « ومن آیاته الحوار فی البحر كالأعلام ٠‏ إن يشا يسكن الریح 
فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار نسكور » ( الشورى . 
الایتان : ۲۲ » ۲۲) . 

وقال : ( وآية لهم الیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٠‏ والشمس 
تجری لستقر لها ذلك تقدیر العزيز العليم ۰ والقمر 38 ola‏ منازل حتی عاد 
کالمرجون القدیم ۰ لا الشمس ینبفی لها أن تدرك القمر ولا اللیسل سابق النهار 
وكل فى فلك يسبحون » ( يس . الآيات : لاا .) ) . 

وقال :ا ) أولم سنظروا فى ملكوت السموات والاأرض وم ا خلق الله من 
شیء ) ( الاعراف . آية : ۱۸۵ ) . 3 

وقال : « وکاین من آیة فی السسموات والارض یمرون علیها وهم عنها 
معرضون )) (يوسف . آية ۱۰ ) . mo‏ 
العلم » كانت وستكون الحجة البالغة لله على الناس فيقول : 

(( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم هتي يتبين لهم آنه الحق ) 
(فصلت . آية : COW‏ 


( هدف القرآن من توجيهنا إلى آثار قدرة الله ) 


والقرآن إذ يوجهنا الى هذه الآثار ويلفت أنظارنا اليها » لا يريد منا. ان 
ننظر اليها نظرة عابرة قاصرة . وإنما يريد منا النظرة الفاحصة المتأملة » وهو 
يهدف من وراء ذلك الى أمرين هامين ٠‏ 

أولهما : أن نأخذ منها الدليل على وجود الله وقدرته . وعلى أنه الإله 
الحق الذى يستحق العبادة دون غيره . 

وثانيهما : أن ننقب عما حواه الكون من خيرات وكنوز وان نكشف 
أسراره وكوامنه حتى ننتفع بكل ما فيه من خيرات مادية ونستفيد بكل ما نهتدى 
اليه من معارف وعلوم بعد الدراسة لظواهره ومشاهده دراسة البارع المداقق 
والعالم المحقق . 

ولقد أدرك العلماء من غير المسلمين ما فى الكون من مصادر الثروة وموارد 
القوة وینابیع العرفة » واخذوا جادين فى استنباط کنوز الارض و استغلال 
خیر اتها وبحثوا محققين عن خواص بعض ظواهر الکون وعواله » ناذا بهم 
بعد الجهد و العرق یصلون الی ما کانوا برجون . ویحتتون لاممهم غنی لا يطاول » 
ومجدا لا يسامى ٠‏ وقوة لا تقهر . ۱ 


۳۹ 


وغفل المسلمون عن آيات الله البينات ¢ وأغمضوا عيونهم وعقولهم عن 
التأمل والتدير فييا تحويه من ذخائر وتوحى به من مغارف » فکان الهم ا 
نرى : تخلف عن ركب الحضارة » وتسول فى موكب العلم . 


( القرآن يخاطب العقل والوجدان والعاطفة ) 


والترآن عع تخد د فل ان امشو الاي الله رشن ات ا + 
وحين يدعو الى التزام تشريع معین فی عباداتنا او معاملاتنا آو نظمتا الاجتماغية »© 
وحين يدعو ال ی‌الخلق الکریم و الادب الحمید واتخاذ ذلك منهجا لنا فئ لوكت 
الشنخمی وسلوکنا مع الله ومع الناس ۰. حین یدعو القرآن الي هذا. کله » 
لا يدعو إليه دعوة جافة خشنة ليس فيها الا مجرد الامر الصارم آو النهن العنیف 
وإنما يدعو اليه دعوة الحكمة العاقلة فيورده بأسلوب الامر أو iil‏ مقرونا 
توسائل الاقناع بصدقه وصلاحیته وحسن عاقبته . 

ووسائل الاقناع متعددة : Pe‏ 
فتارة یکون الاقناع عن طریق العقل » وتارة یکون عن طریق ا 

وتارة ثالثة عن طریق الَعاطفة . 

ولقد سلك القرآن ن الكريم فى دعوته هذه الطرق الثلات ٠‏ 

خاطب العقل UN Gea:‏ ين لآ يؤمن إلا بالقليل لععسلی وین لك 
قوله تعالى : 

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق 
ولعلی بعضهم على بعض ) ( الومنون . آية : )٩۱‏ ۰ ۱ 

وتوله : « لو کان فیها آلهة الا الله لفسدتا » ( الانبیاء . آية : 59 ) . 

ca نا الناطقتة‎ eae ae lils , 

استدلالهم » ويدركه كل من له عقل يعى ولو لم يكن على علم بأسلوب المناطقة . 
ثم هناك آيات الله فى السموات والأرض وفى أنفسنا » وكلها براهين عقلية 
تشهد بوجود الله وربوبيته » والقرآن الكريم فى أكثر من آية ‏ يلفت أنظارنا 

الى. هذه الدلائل والبراهين حتى تقوم الحجة لله على الناس . 
ce‏ وخاطب Ot yall‏ الوجدان لان من الناس من لا یحفز ه الی الإنقياد والطاعة 
إلا ما يحرك وجدانه » ویثیر فیه جانب الرغبة آو الرهبة » فاذا ما آمر بمعروف 
وقرن الامر بالترغیب » رغبت نفسه فی الامتثال املا فی الثواب » واذا ما نی 
ae age‏ ال ل ل 
اب ٠‏ 
وكثيرا ما نجد فى القرآن الكريم آيات تحرك فی الوجدان نوازع الخیر بما 
تضمنته من وعيد بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة » و آیات آخری تنيم فى الوجدان 
نوازع الشر بما تضمنته من وعید بشقاء الدنیا وعذاب الاخرة . ۱ 

فمن الآيات التى تحرك فى الوجدان نوازع الخیر tind‏ كل ان 
الأوامر الآلهية: 

۱ توله تعالی : « وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات دستخلفد 
فى الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذى ارتفى لهسم 
ee eee‏ که 

فاولئك هم الفاسقون » ( النور . :00( - 
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وقوله : « من عمل صالها من ذكر أو آنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوأ یعملون )) ر النحل . آية : ٩۷‏ ) . 
. وقوله : ( ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهسار 
خالدین فیها وذلك الفوز العظیم » ( النساء . آية : ۱۳ ) . 
ومن الآيات التى تنيم فى الوجدان نوازع الشر وتبعث فى النفس الخوف من 
الوقوع فیما نهی الله عنه : 
توله تعالى : « وضرب الله مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یانیها رزقها رغدا 
من کل مکان فکفرت بأنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
بشنعون ) ( النحل . آية : ۱۱۲ ) . 
"" وقوله : «وآما الذين فسقوا فمآواهم النار کلما آرادوا آن یخرجوا منها 
اعیدو۱ فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون ۰ ولنذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الاکبر لعلهم پرجعون ) (السجده . الایتان : ۱۰ » ۲۱) 
وخاطب القرآن العاطفة : لأن من الناس من لا یستجیب لدعوة الخیر (ا 
إذا خوطب بما یهز عاطفته ویوقظ غی نفسه کوامن الحب و الشفقة والرحمة . 
وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو الى عمل البر والخير © واخری تنهی 
عن ارتکاب بعض ما لا یلیق بالانسان » وهذه وتلك تأتی مقرونة بما ینبه العو اطف 
الانسانية ویثیرها حتی تکون الحرك الدافع لفعل الخیرات والبرات » و الثبط 
العوق عن ارتکاب الحماقات والوبقات . 
al ca koe St a. gs‏ او مات الخاقعته الن سل الکبر این 
و البرات توله تعالی : 
« وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا اما بپلفن عندك الکبر 
احدهما او کلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) 
( الاسراء . الایتان ۰ ۲۲ » ۲۲ ) .۰ 
وقوله : « نما الومنون اخوة فاصلحوا بین آخویکم » (الحجرات . آية:.١)‏ 
ومن الآيات القترئه بما پحرت العسو اطف العوقه عن ارتكاب الحياقات 
والموبقات . 
توله تعالی : « وان آردتم اسنبدال زوج مکان زوج وآتقيتم إحداهن قنطارا 
فلا تاخذوا منه شیثا » آنآخذونه بهنانا وانما مبینا ۰ وکیف تآخذونه وقد آفضی 
بعضکم الی بعض وآخذن منکم میثاقا غلیظا » ( النساء . الیتان : ۱۰ 4 ۲۱ . 
وقوله : « ولیخش الذین لو نرکوا من خلفهم ذریة ضسعافا خافوا علیهسم 
فليتقو ا EE sS‏ 
وقوله ۰ « ولا تلمزوا آتفسکم ) ( الحجر ات ۳ آية : ets Vl‏ 
وتوله ۰ ( ولا تقتلوا آنفسکم » ( النساء . آية : ۲۹ ) . 
يربك أن المؤمن وأخاه كنفس واحدة 6 فمن عاب أخاه فكأئما عاب تفسبه 4 
ومن فقتل أخاه فكأنيا قتل نفسه . 
. وهکذا یخاطب القرآن الکریم المقل والوجدان والعاطفة حتی یسل 
الى القلوب بتعاليمه ومفاهيمه من کل هذه Aa) gill‏ 6 وتلك رحمه من الله بعباد د 
الذين شرحوا صدورهم للقرآن ولم يوصدوا دونه هذه المنافذ ويضعوا عليها أقفالا 
ن المكامر 5و التشناك: ...2 
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للشيخ احمد حسن البافوری 


الال ا ان ١‏ فع ماه ل ی ا جد 
الانسان عن تجلیته باللسان نجلاه بالالحان . واذا کان هذا التعریف للموسیتی 
صحیحا وصادئا فی باب البیان فان الى جانبه تعزیفا آخر لا يقل عنه صحة 


وسلامة فی باب تربية الاذواق وتهذیب الطباع وتقویم جوامح النفوس بل ان 
من الحیوان ما بستعین بالوسیقی . وما یتصسل بها على شدائد ومتاعب 
فيتغلب عليها بها كما يشاهد ذلك واضحا بينا أولئثك الذين پلاحظون البعیر 
ايسير ثقيل الحمل شديد الظمأ فى لفح الهواجر ومن ورائه الحادى يحدو له 
ھی وھ الو کے لقناط لم بن ل الل الية زول هذا الهذاء 
من ذی. صوت حسن جميل . 
- وآية ذلك ما ترويه صحاح الاحاديث النبوية الشريفة من أن النجاشى 
حادى ابل رسول الله خرج يحدو ذات يوم وراء بعير ركبته احدى نساء النبى 
وعان النجاشی هذا رحلا رخيم المنطق حسن الصوت جمیل الحداء . فكان 
كلما حدا على هذه الصورة آسرع البعیر اسراعا شدیدا یتأذی به راکبه فقال 
له رصول الله تن الله غلیه رسای : « با اتجفنه رفقا بالقوارين ۳ 
فأنت تری فی هذا الحدیث النبوی الثریف آمرین یستوقفان النظر : 
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أحدهما : آن رسول الله خاطب النجاشی خطاب تدليل فقال له يا انجشها 
Ig Beall adel Lagat «atts gi SS‏ ده عا اخ :ا 
الرقيق « يا أنحشه رفقا بالقوارير » . يعنى تخفف من حسن حدائك وأمسك| 
عليك بعض جمال صوتك حتی لا تسرع الابل آسراعا شدیدا فیتأذی بذلك] 
shal‏ اللواتى يركنها لته من الرقة مفل. ازهام الذی پتر ع البه oS‏ | 
Ge A Vanes‏ . فهذا الحداء لون من الوا ss ital‏ ۱ 

والموسيقى فن قائم على النغم والالحان وما يتعلق بذلك من العلوم| 
والمعارف كما تقرر ذلك دائرة المعارف الميسرة ‏ والموسيقى أنواع كثيرة ٠١‏ 
منها ما ينتسب الى جزيرة بالى من جزر ألدولة الاسلابية الشقيقة: © اندونیسیا"»] 
وقد كان هذا اللون من الموسيقى معروفا قبل الاسلام فى اقليم جاوه » فلما 
اکرم الله تعالی بالاسلام آهل تلکم البلاد الشقيقة انحسرت هذه الوسیقی| 
وتجمعت فى تلك الجزيرة » جزيرة بالى . | 

ومن الموسيقى نوع ينسب الى بيزنطة عاصمة الدولة الرومية الشرقية| 
القديمة » ومنها نوع يعرف بالموسيقى التصويرية 6 ومنها موسسيقانا العربية) 
التی هی مزیج من مختلف آلوان الوسیقی تناوله اسلافنا بالصقل و التهذیب] 
والترويض كما تناولوا كذلك فن الهندسة والعمارة فجاء كلا الفنين مطابقا 
لذوقهم وشاع مقترنا بهم حتى عرف بهم وعرفوا به » أذ کان Js te eal‏ 
واضح وکان لهم فیه آثر بالغ لا یجحده العارفون النصفون . وهذه الالوان| 
من الوسیقی تصحبها جمیعا آلات الطرب من العود والنای و الطبلة و القیثاره| 
والقانون وما الى ذلك مما يعرفه أهل هذه الفنون . 
يضع موسيقى القرآن الكريم بين هذه الالوان التی ذکرناها فان ذلك » مما لا 
يدور به خیال نی راس مسلم فضلا عن آن یجری به قلم على صحائف مجلة ٠.‏ 
ذلك ان القرآن الكريم له موسيقاه الخاصة به وقد اخذها أسلافنا عن أصحاب 
رسول الله وتقيد بها الاخلاف حتى يوم الناس هذا وهى ما نعرفه اليوم باس] 
تجويد القرآن الذى هو علم من علوم الدين ارتضته الامه وتلقته بالقبول حریصن 
عليه أشد الحرص ثم راحت تعلمه أولادها من بنين وبنات فى المكاتب والمساجد 
سواء فى ذلك أهل القرى وأهل المدائن فنبغ منهم فى كل قطر توابغ يتحدثا 
عنهم التاريخ فى زهو وفخار . ْ 

ناذا آنضم الی اتقان هذا العلم من العلوم الاسلامية الدينية » جمال 
الصوت وصدق الاداء والتزام الحدود التی وضعها القراء فقد بلغ القارىءا 
بذلك غاية ما یتطلع اليه من نباهة الذكر ورفعة الشأن عند الله وعند الناس .| 

وقد ظفرت مصر العربية المسلمة من هذه المفخرة بحظ عظيم » خاصة 
مدينة طنطا حتى ان الناس آذا آرادوا الثناء علی قاریء بجمال الصوت ودتن 
العسط وكين slay‏ قلوا ان عر آنه فران اوي تبه ال fol athe‏ 
قرآن أحمدى نسبة الى مسجد سيدى أحمد اليدوى رفضى الله عنه » وهم 
یعنون بذلك آن القاریء قد بلغ الفاية من الاحسان والاتقان وان الستمع تد 
بلغ أيضا من السعادة والاستمتاع . ا 

وفن التجوید او موسیقی القرآن » یقوم اول ما یقوم على كون الكلماتا 
القرآنية خفيفة النطق علی اللسان جميلة الوقع فى الاذان فليس فى الكتاب 
الكريم كلمة بغير هذه الصفة ويجىء من بعد ذلك نظم الكلمات بعضها بعضرا 
خاضعا لقواعد مرسومة فى الفن والمد والادغام والاظهار والقلب وه 


Fo 








الحروف وجهرها وتفخيمها وترقيقها والمد الطبيعى والمد المتصل والمد المنفصل 
والمد العارض للسكون . فهذه هى القواعد التى تقوم عليها وتتكون بها موسيقى 
القرآن الكريم ٠‏ . 

ويبقى بعد ذلك تلوين الصوت وله صورتان : س 

أولاهما : ما اثارت اليه الآية الكريمة : « يا أيها المزمل قم الكيل الا قليلا 
نصفه او انقص منه قلیلا آو زد علیه ورتل القرآن ترتیلا » . فالترتيل هو التزام 
التؤدة بغير إسراع فى القراءة » لكى تکون کلمات القرآن و اضحة بينة العالم 
متناسقة تناسق الاسنان فی الثفر النضید نأن الرتل نی اللفة هو حسن تناسق 
الشىء ‏ يقول العربی : ثغر مرتل یعنی آن آسنانه حسنة التنضید مستویة 

واقرب الامثلة للترتيل الصحيح فى عصرنا الحاضر قراءة الاستاذ الشيخ 


والصورة الثانية لتلوين الصوت : ما أشار اليه الحديث الشريف الذى 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن ١‏ يعنى صلوات الله عليه ليس منا من لم يحسن 
صوته بالقرآن حين يقرأ . فكذلك روى عبد الله بن أبى يزيد قال : مر بنا 
ابو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فاذا رجل رث الهيئة فسمعته يقول : سمعت 
رسول الله صلی الله علیه وسلم یتول « لیس بنا من لم یتفن بالترآن ۶ . 
استطاع وکذلك ماروی من آن ابا موسی الاشعری رضی الله عنه کان ذات 
يوم فى المسجد يقرأ القرآن وكان رسول الله يستمع اليه دون آن یعلم آبو 
موسى باستماع النبى اليه فلما فرغ من قراعته قال له النبی مثنیا علی حسن 
صوته بالترآن : - « لقد اوتبت مزمارا من مزامیر آل داود » . فقال ابو 
لك تحبیرا . یعنی رضی الله عنه لزينته وحسنته > فان التحبير في لفة 
العرب تعنى التزيين والتحسين . واقرب مثال لهذا اللون من القراءة ‏ فى 
بلغ علمنا ‏ قراءة الاستاذ الشبيخ محمد رفعت رحمه الله مع أمثال له كثير 
فى الأحياء من القراء ذوی الاصوات الحسنة والاداء المضبوط اطال الله بقاءهم 
تلك هى موسيقى القرآن . ليست الا اتباعا لرسول الله » ونزولا على 
حكمه ورضى بقضائه . وليست ابتداعا منحرفا ولا تجدیدا هداما . واولئك 
الذين يحاولون وضع القرآن فى لحون تستصحب الآلات الموسيقية من العود 
امتنا الاسلامية فی اتدس شیء لدیها واعز عزيز عليها وهو كتاب الله الكريم 
الذی هو منبع آفکارها وملتقی عواطفها ومستمسك بقائها ونمائها . 
ان الدعوة الی تلحین القرآن مصاحبا بالات اللهو والطرب » کالدعوة 
الی کتابته بالاحرف اللاتينية : کلاهما هجوم وقح علی قداسة القرآن العظیم 
لا يشك ذو بصر فى ان من ورائه یدا خبيثة تحرکها عداوة متربصة ترید الحاق 
القرآن الکریم بالاغانی التی تمیل مع الهوی بغیر حدود ولا قیود فلیحذر الذین 
لا يزالون يصرون على هذه الدعوة الخبيثة وامثالها مما يزلزل قاعدة الاسلام ؛ 
ان تصيبهم بما يصرون عليه قارعة او تحل قريبا من دارهم .. 
Gall Joi: alll,‏ وهو يهدى السبيل . 
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ولذا نان الکثیر من هذه الاحکام العللة والتی لم پرد بها نص خاص 
يحكبها وانها كانت وليدة استنباط مبتی علی عرفت سابق ۶ أو أساسها مراعاة 
مسلحتة . فانها قابلة لآن تتفیر تبعا لتخلف العلة وتغیر العرت وتبدل وجه 
اا ۱ 

و الفقه الاسلامی تتسع احکامه لجمیع شئون الحیاه وقد حکم فعلا رتعه 
كبيرة من المعمورة تمتد من آلصين شرقا الى المحيط الاطلسى غربا ؛ و اخضعها 
كلا لأحكامه » واذا كان الفقهاء فى العصور السابقة لم يعنوا بتقسيم الفقه 
وتبویبه العناية التى نلاحظها حدينا فى فقه القانون فان هذه كانت طبيعة 
عصرهم ومنهجهم فى التقسيم والتبويب فى شتى نواحى العلوم والمعرفة . 
أضف الى ذلك أن القضاء عندهم فى صدر الاسلام متحد لم يعرف التخصصس 
الدتيق » فكان القاضى فى الغالب يقضى فى كل نزاع يعرض عليه دون أن يعون 
هناك اختصاص نوعى دقيق كما هو الآن . فلم يكن التقسيم والتبويب الدقيق 
لسائل الفته ذا اهمية لذلك . 

وواتع الامر آن الفقه الاسلامی تناول جمیم النواحی التی تناولهسا 
التانون سواء آکان ینظم علاقات الامة الاسلامية بالافراد الاجانب القیمین 
فیها آو التعاملین مع آفرادها وهو ما یسمی حدیثا بالقانون الدولی الخاصس 
أم كان ينظم علاقة الآأمة الإاسلامية بغيرها من الأمم هنا يسمى حديثا بالقانون 
الدولى العام أم کان ینظم العلاقات الداخلية نی الامة عاما کالقانون الدستوری 
و الاداری و الالی والجنائی آم خاصا کالقانون الدنی التجاری وما یتعلق بذلك 
من تكلم المر أفمات ٠‏ | 

وهذه الأحكام جاءت فى النصوص مجملة حتى يكون لولاة الأمر بواسطة 
المجتهدين من الفقهاء و الخبراء الفنیین الذین يستعين بهم المجتهدون الحق فى 
استنباط الاحكام حسب ما يتفق مع مصالح الناس ويساير زمانهم فى نطاق 
القواعد العامة للشريعة الاسلامية ودون أن يتيدهم فى ذلك نص موضوعی 
خاص ؛ وائما فى ضوء ما أرشدت اليه قواعد الشريعة من ان القصد انما هو 
تحصيل المصالح وحفظ النظام والحقوق وترقية الحياة . ولذا فان الاحكام 

تأت غالبا نی هذا القسم الا بما پشبه القوانین الکلية . یتول الله سبحانه 

وتعالی : «ولو ردوه الی الرسول والی آولی الأمر منهم لعلمه الذین بستنبطونه 
منهم 4 . واننی ساعرض للقاریء ما یقابل کل فرع من فروع القوانین فى 
النته الاسلامی . 

فمسائل القانون العام - ما یتعلق منه بمرکز الدولة وکیانها وعلاقانها 
بالدول الاخری وهو ما یقابله القانون الدولی العام تناوله كتاب الله فى 
سورتى الأنفال والتوبة ؛ كما جاعت الس نة بكثير من أحكامه ولنا فى 
الماهدات التی عقدها الرسول صلی الله علیه وسسلم وما نص عليه فى 
عقود الصلح وما آثر عن الصحابة اصل ومرجع . 
٤‏ واذا كانت الأمم قد أجمعت على احترام العاهدات فان الاسلام آسبق 
| منها فى الوفاء بالعهد امتثالا لأمر الله سبحانه فی قوله جل شأنه : « وآوفوا 
بعهد 


1 
= 





. ومن.تواعد الاسلام .ان العاهدات لا تنقض بچنایات بعض الافراد من 
لدولة الماهدة » واذا وأدع السلمون توما من آلشرکین نانه لا بحل لهم 

el Al shea Se i cde: خذوا شيئا‎ 

٠‏ قدیم تناولوا علاقة الامة الاسلامية بغیرها می الحرب والسلم وما ينتج 

as Leis‏ لذلك فی کتب السیر والفازی وقد برع محمد بن الحسن 

الشسيبانى الحتفی فى هذا و أخرج كتابين سمى أحدهما السير الكبير وسمى 

لآخر السير الصغير مما جعل رجال القاة نون الدولى يعتيروتة ابا لهم والفوا 

نشرة سكرتارية هذه 

انه ی ده ای ن رای لرن الهالتين 

ج أيضا .الإمام الاوزاعى كتابا فى السير ورد عليه وناقشه فى وجهة 


آما ما pital‏ الدستورى والادارى فان الفقهاء بحثوه تحت 

ن السياسة ا السلطانية والإمامية او ما يؤدى هذا العنی 
ید ۳ شرس لح لام وفرعي sah hes‏ ا 
( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) ومثل ابى الحسن لبطرى 


aaa ERE الذولة من صلم‎ yu 9 


.واا عن القوانين المالية فان الفقهاء بحثوها ضمن أبحاثهم 
8 ج وعند بيان أحكام 
طن الارض والركاز التي هی فى بان الارض بحكم الطبيعة بل متعم من 
١ 0 5‏ الخراج ) وکیحییر oO‏ نم القرشى 
ا 

و العدالة الاجتماعية نی نظر الاسلام فی واقع الامر مساواة انسائية 
جمیم القیم بما فیها القيمة الاتتصادية والتنمية وهی علی 
فی الفرص وترك الواهب بمد ذلك تعمل فی الحسدود التی 

| تتعارضي N‏ العلیا وهذه مفخرة للاسلام يزهو بها على جميع النظم 
جتماعية . | 

۰ وا القانون eg‏ نقد تناوله الفقه الاسلامى وجعل الجناية 





الشريعة الاسلامية حكم العفو عن الجريمة وأثر ذلك فى سقوط حق المجنى 
عليه وحق العامة وفى سقوط العقوبة . 

وبين آنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص .. وانه لا حکم لافعال العقلاء 
رسولا » ولم يجعل الاسلام للنصوص الجنائية آثرا رجعيا الا ما كان تطبيقه 
فى صالح الجانى والا الجرائم الخطيرة التى تمس الأمن العام وذلك على سبيل 
الاستثناء من قاعدة عدم رجعية القوانين ولم يجعل الاسلام لدم أحد فضلا على 
دم آخر وائما الناس جميعا سواء أمام القانون الاسلامى . بل أجمع الفقهاء 
على ان السلطان نفسه ینبفی آن یقتص منه ان تعدى على أحد أفراد رعيته 
بالقتل العمد العدوان اذ لیس نی الاسلام من هو فوق القانون او من بخضع 
لرغباته وآهوائه . 

و الاسلام وان آقر عتوبة التصاص من القاتل العمد العدوان الذی سلب 
حياة الجنی عفیه بغیر حق ویتم آطفاله وروع الجتمع وتحدی شعور الجماعة 
فانه لم يتفال فى ذلك وائما قصر مسئولية الجناية علی الجانی وجعلها بقدر 
جنايته دون مغالاة يقول الله : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ومع 
هذا فقد حبب العفو الى النفوس : « فمن عفا واصلح فاجره علی الله » ۰ 

والاسسلام وان جعل حق العقو لولی الدم نانه لم يقصر حق طلب 
القصاص عليه كما أنه ليس لولى الدم على الراجح أن يستوقى حق التصاص 
بنفسه لآن تخليص التاس بعضهم من بعض من وظيفة الحكام . 

واذا أخذت الشفقة معض الناس على السارق اذا أقيم عليه الحد قان 
الأجدر بهم أن تأخذهم الشفقه بالامنین النین روعهم هذا السارق فی مأمنهم 
واعتدی علی حرمتهم وعرض حياتهم للخطر اذا ما أحسوا به وقاوموه . 
السرقة قى العام الواحد أكثر من سيعين فردا » lam‏ بخلاف من يصابون من 
الفزع بأمراضی مستعصية وفضلا عن فقد انوم ما ادخرو ه وكانوا فی حاحة 
له لعلاج أو طعام أو سداد دين .. 

ومع هذا فان الحدود فى الاسلام تدرا بالشبهات » أى أن الشك يقسر 
تصالح اآتهم کبا آن الاسلام فتح آمام الذنب باب التوبة حتی لا ینقد الامل 
فى ثقة اللجتمع فيه وأنه مِعفو له ذلته » ولذا مائه شرع العفو عن يعض 

ومن فلك قان الاسالام حث على عدم تعيير المجرم يجريمته حتى 
لا تستمرىء نقصمه طريق الاجرام » يروى أن رجلا أقيمت عليه عقوبة شرب 
الخمو فقال له آخر : أخزاك الله . . فغضب التبى عليه السلام وقاق : 
#۷ تعینو! علّیه الشیطان . 














ثیما یقابل القائون الدنی وما تفرع منه وقانون الرافعات . فقد تناولها 
الفقهاء بعمق وتفصیل وتأصیل دقیق لعاملات الناس وصلاتهم الالية وآبانوا 
الحقوق والاموال وطرق التملك وما یتعلق بذلك من التزامات وضمانات | 
وتکلمو | عن الشرکات بأنواعها وثشروط تکوینها واحکامها بل آفردوا Led‏ 
آبو ابا خاصة وتکلموا عن الدین العسم والفلس والماطل وتناولوا الشخص ‏ 
من ناحية أهليته وولايته وما يعرض لهذه الإهلية والولاية 5 

كما تناول الفقه الاسلامی التضمین وهو ما یقابل نی ااصلاح القانونی 
المسئولية المدنية كما تناول المسئولية عن فعل ah‏ ذل فى عله ويح 
يده مما يعرف حديثا باسم مسئولية المتبوع . 

كما أفردوا للقضاء والدعوى والشهادة أبوابا خاصة بينوا فيها نظام 
التقاضى والحدود التى لا يتعداها القاضى ولا المتنقاضى ونظموا الاجراءات 
التضائية ووضعوا قواعد الدعاوى is‏ طرق الاثبات وطرق الطعن فی 
الأحكام الى غير ذلك مما هو مدين تفصيلا فى كتب القضاء والدعوى والبينات . 

آما الاحکا م التی تخضع لها معاملات السلمین مغ غیرهم من آلواطنین . 
من أهل الديانات = السماوية الأضرى ومن الأحانب ا اقامة مؤ 11 بعقد ا 
آمان ومن الاعداء الذین بیثنا وبين بلاد هم حرب وعداء ولم os‏ بینت وبينهم 
معاهدات أمن وصداقة . كل هذا تكلم عنه الفقهاء وقالوا إن غير المسلمين' 
بن الو انين مي ناله ا لاو ع عل الاي اور د به ارت 
أن نتركهم وما يدينون . 

وهكذا فى الغالب بالنسبة للمستأمنين من الأجانب غير المسلمين الذين 
دخلوا فى بلدنا بعقد آمان . آما الحربی فقد عرف الفقهاء قاعدة المعساملة 
بالمثل » ومن البين أن دار الاسلام وطن لكل مسلم مهما اختلفت جنسيته . 

فالفقه الاسلامی بمصادره الرنة التی منها مراعاة الصالح التى لم 
یمارضها نص والتی منها اعراف الناس كذلك وضع لكل ناحية من حياة البشر 
وتصرفاتهم أصلا يتبع وقاعدة يقاس عليها لذا فانة يساير الزمان ويصلح لكل 
مكان . بل نجد البلاد المتحضرة أخذت ببعض نظريات الفقه الاسلامى القانونية 
وعدلت عن ما كانت عليه من قبل 


می نها نحت له غاية الأمر تم a‏ اام 
ا ا ا ب ل 
من دين . وجنوحها تجاه الفقه الاسلامى من أن الوارت خليفة الورث فى 
نطاق تركته . ` 
دعذ زامن الققه الاسلامی مسالع الفا ولا کانت ا لا اة 
والمادات فی بعض البلاد متباينة نجد بعض أحكام المعاملات اأتى لم يحكمها 

















لمن alls tts gues‏ فتبدل تبما لتبدل الصلحة » ولذا فان الأمام الكتسافقي 
قد تأثر فى الأحكام الخاصة بالمعاملات بالبيئة ولا .انتقل الى أقاليم..مختلفة 
متباعدة غير الكثير من هذه الأحكام »> وهذا آبو یوس الفقیه الحنفی: «السفنی 
تولی رئاسة القضاء نی عصنر هارون نجده عدل فی. الخراج الواجب ,على 
ل الضرائب ‏ عما:كان عليه مقداره أي یام عمر ین | الطاب وقد کان 
العطايا كانت تبذل لهم من الدولة فلما انقطعت ' هذه cl a‏ ذلك 
الت ور ها هن إذا كانت قد بشيث على عرف ال 
هذا العرف الی شیء آخر فانه برش ابتناء الحکم علی العرف الطاریء . " 
وهذا عزون عبد العزير يرفض: بول المدبه مع اند روی ان الا 
می زین الرسول كان يقبلها ويعلل رش الله عنه لذلك فيقول ١‏ إن الهدية كانت 
فی زمن ارو هدية و الیوم رشوه ۰ 
تقب آلب فيه علد تثير اعد التجددة ل es‏ وان دم 
ee‏ قوانینهم حسب 
الصالح وفى جدود أسس القرآن . 


ومن هذا 'العرمن المزيع ابرق Nett ang af ie Nall‏ بم 
ee E N‏ تى كل a e ae‏ 8 
علی الجتمع بالنفع و الخیر ما دام لا یتعارض مع النصوص الاصلية » فشم 

تقدمية لا تقف فی سبیل اسعاد اللجتمع بحال وهذا ما شهد به كبار er‏ 
الادارة العليا بالولايات المتحدة فى تقرير لهم حاء فيه : أن الثقافة الاسسلامية 
تشجع الانسان على استخدام عقله فى تقدير مقتضيات العالم الحديث . 
ويجب أن نعلم أن كل شريعة تكون حيويتها وازدهارها بمقدار ما يكون لها 
من سلطان ی 007 


و التنفیذ . ۱ 


واذا خلصت النية وصدق العزم آمکن کل یسر وهولة آن نحتکم نی 
جمیع تصرناتنا وعلاقاتنا الی الفته الاسلامی بمجموع مذاهبه ونکون دولة 
متقدمة قوية تأخذ بأسباب الرقی و الصلاح فی ضوء قواعد الاسلام وتوجیهاته 
الخلتقية السامية .. وفق الله ica tad‏ الى ما فيه الخير لنا وربطنا 
بالاسلام ربطا قويا . | 














» أيو #الدرداء « يوما على رجحل 
قد أصاب tars‏ 6 و الناس gonna‏ 43 6 
فنهاهم وقال : أرأيقم لو وجدتموه فى 
حفرة . . ألم تكوتو! مخرجیه متها . . 
قالوا : بلی .. قال : فلا تسعوه اذن > 
واحمدوا الله الذی عافاکم ۰. قالوا 
أفلا تبقضه .. ؟ قال : أنما أبغضص 
عملّه » فاذا ترکه فانه خی . 





سمع سعد بن آبی وقاص رجسلا 
tile crus‏ وطلحة والزمیر » فنهاه » 
فلم ينقه » فقال له : آذن آدعو عتيك 6 
فقال الرجل : اراك تهددنى CLAMS‏ 
فت روق وي 
ركعتين » ثم رفع يديه وقال : آن کنت 

أن هذا اترجل قد سب أآقواما 

سبقت لهم منك الحسنى » وانه قد 
أسخطك سبه آیاهم » فاجعله 437 
وعبرة ۰ 

فلم يمض غيسر وقت قصیر حتی 
Gaal Go cra yd‏ الدور ناقة لا يردها 
شيء حتى دخلت فى زحام _النأس » 
كانها تبحث عن شیء » ثم آقتحمت 
الرجل فاخذته بين قوائمها » وما زالت 
تتخبطه حنی مات ۰ 
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رؤيا عبد الله بن عمر 


Se eee 


قال عبد الله بن عمر رايت 
على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كأن بيندى قطعة | 
من الجنة الا طارت بى اليه » 
ورايت كان اثنين أتيانى » وأرادا 
آن يذهبا بى الى النار 6 فتلقاهما 
ملك » فقال : لا ترع » فخلیا 
عنی » فقصت حفصة - آختی 
— على النبى صلى الله عليه | 
وسلم رژیای » فقال : نعم ‏ 
الرجل عبد الله ٠‏ لو كان يصلى | 
من اللیل فیکثر ۰ 


ومن ذلك اليوم الى أن لقى ١١‏ 
ربه لم يدع عبد الله قيام الليل ١١‏ 
فى هله ولا فى ترحاله ٠‏ | 
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وأهداه يوما صسدیق وعاء 1 
مملوءا » وساله آبن عمر : ما 
هذا ؟ قال : دواء عظيم جئنك ١١‏ 
به من العراق » قال : وماذا ١‏ 
يطيب هذا الدواء ؟ قال : بهضم 
الطعام ۰ فابتسم أبن عمر las‏ 
لصاحيه : pee‏ الطعام 6ه 
أنى لم أشيع من طعام قط منذ 
اربعين عاما ۰ 







۳۹ 


أبسو هريسرة 


اسمه فی الجاهلية ( عبد شمس ) 
فلا ای تیاه ارت کول( مه 
الرحمن ) وکان عطونا علی الحیوان ؛ 
وله هرة يطعمها وينظفها ويؤويها 
ويحملها وكانت تلازمه كظله ولهذا 
دعى أبا هريرة . 

عرض عليه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب الولاية » فأباها واعتذر عنها 
قال له عمر : ولماذا ؟ قال : لا حتى لا 

يشتم عرضى ويؤخذ مالى ويضرب 
ی ala Cs‏ کر عله ۲ 
واقول بغیر حلم . ۲ 
- وعن ثمان ED A ET‏ 
os ۹‏ 


طلحة آلخیز 


رسول “ai‏ » وكان x‏ السلمین 
ثراء وآنماهم ثروة 6 وکانت تروتسه 
كلها فى سبيل الله ٠‏ كان ينفق منها 
بغير حساب » وكان الله يثميها له 
بغير حساب ولقبه رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم ب ( طلحة الخير ) 
و ( طلحة الجود ) و ( طلحة الفياض ) 

حدئت زوجتسه (( سعدى بنت 
عوف » فقالت : 

دخلت على طلحة يوما فرآیتسه 
مهموما » فسالته : ما شانه ؟ فقال : 
الال الذی عندی قد کثر حتی آهمنی 
واکربنی » وقلت له : ما عليك آقسمه 
فقام ودعاً الناس واخذ بقسمه بینهم 
حتى مأ بقى منه درهم ٠‏ 








انتاجهسم. آکیر » وحجهدهم السذى 
يصرفونه في هذا السبيل Jal‏ » 
وبالتالى مقدار مساهمتهم فى بنساء 
المجتمع الذى يعيشون فيه أعلى 
وأجدى وأوسع ٠‏ 

وقد نههت هذا المنهج فى ميدان 
التسدریس بعض الدول المتخلفة 
( النامية ) آیضا فیدات تعقد دورات 
تربوية فى فصل الصيف للمدرسين 
الذين لا يحملون مؤهلات تربوية " 6 
وآثبت ذكك نحاها وفائدة ملموسسة 
شاد بها کثیر من آلعنیین فی آمور . 
التربية فى هذه الدول ۰ 
كما ial‏ ¡ الدول التحضرة أيضا الى عقد 
دور ات للعمال فی‌ننستی الاختصاصات 
يطلعون من خلالها على أحدث 
الطرق النى يمكن لهم أن ستفيدوا 
منها فى مجال عملهم » كما يتمتعون 
من خلال هذه الدورات ببعض المتع 
خصيصا لهذه الدورات 6 وبذلك يتوفر 
لهؤلاء العمال معلومات نافعة 
و آسالیب هديثة فى العمل مفيدة » 
ونفسيات وأجسام قوية قادرة علی 
متابعة العمل بهمة ونشاط تزول معه 
كل مترسبات العمل الاضی الضنی 
الذی لا بد وآن یکون نال من هممهم 
واحسامهم ٠‏ 

كما يعمد المسؤولون فى تلك الدول 
الى عقد دورات تدريبية لأفراد القوات 


3 


عمك السوولون فی السدول 
المتقدمة المتحضرة الى عقد دورات 
تدريبية لحماعات كبيرة من المواطنين 
الذين يعنون بالقيام بمتطابات المجتمع 
الذى يعيشون فيه من زراعة وصناعة 
وتربية وتعليم وحفظ أمن وغيرها » 
وذلك بين حين وآخسر من السزمن 
لضمان متایعة هذه الحماعات ما 
آستجد من نظريات العلم وما 
استحدث من الوسائل الفنية التى 
تمکنهسم من آداء خدمانهم والقیسام 
بوأجبساتهم على وهه آمثل وبوقت 
أقصر وجهد أقل » ولثلا تذهب تلك 
الجهود العلمية الکبیرة التی ييذلها 
العلماء والخترعون فی ستى مناحی 
متطلبات الحياة هدرا 6 فتكون حبرا 
على ورق وجهودا ضائعة فى الهواء 
كما هو الحال في بعض lal‏ 
المتخلفة حيث تذ تضيع فيها الحهود 
العلمية الكبيرة 52 كان يمكن أن 
تستغل ويستفاد منها فائدة كبيرة ۰ 

فتعقد هذه الدول المتقدمة دورات 
تدريبية للمدرسين فى فصل الصيف 
وفی آوقات‌الاجازات ae‏ يطلعون 
من خلالها علی آحدت الطرق التعلیمیه 
التى ظهرت 6 Gai y‏ وسائل 
الایضاح التی ابتکرت » کما بطلعون 
على ما استحد من نظريات العلم 
المتعلقة باختصاصهم فيستفيدون من 
هذا كله فى مجال عملهم ويكون مردود 


ولا على أساليب الزراعة والصناعة 
والتجسارة ۰۰ لانسه لیس خاصا 
بالصناع والتجار والزراع ۰۰ 

ولکنه دورة تدريبية علی متطلبات 
الحياة الضرورية عاس ¢ ells‏ 
التطلبات التی بحتاجها التاجر ضمن 
متجره وخارجه ولا غنی له عنها » 
ویحتاجها الدرس عند قیامه بواجبه 
الندریسی وقبله وبعده » ویحتساجها 
الصانع والفلاح والهندى oo‏ في shat‏ 
عملهم وقبله وبعده علی حد سواء ۰ 

هو دورة تدريبية لانسان بموجب 
صفته الاتسانيسة علی ما تتطلسه 
وتحتاجه هذه الصفة من اعمال وعلوم 
ومتطلبات کثيرة ۰ 

وقد آقام الله سبحانه هذه الدورة 
ونظم لها من البرامج ما يجعسلها 
تستوفى كل حاجات آلانسسان فی 
الحياة لا تنقص منها واحدة وبایسر 
الطرق المكنة واقلها کلفة مما یجعلها 
مفتوحة آمام جمیع الناس علی حسد 
سواء الغنی منهم و آلفقیر 6 و النسیب 
والحقیر ٠٠‏ ۱ 

ففى آلصوم تدریب على الصبر » 
وما أحوج الانسان الى الصبر فى 
حياته » الصبر على طلب الرزق من 
طريقه الحلال رغم صعوبته وقسوته 
وتوفره من طرق أخرى ملتوية سهلة 
فى كثير من الأحيان » والصبر علی 
تحمل اذى الجار والصديق مع تسر 
صده ومعاقيته والانتقام منه فى أهبان 
كثيرة » والصبر فی احتمال صدمات 


٠‏ الحیاة ومصائبها دون أن تخور الهمة 


آو تنی العزيمسة ۰۰ وای ىء غير 


الصوم یصلح مدربا علی الصبر على 


مساق الحياة وهمومها ومعضلاتها » 
فان الانسان اذا صبر علی‌ترك طعامه 
وسرابه طوال يوم قد يمتد الى خمس 
عشرة ساعة آواکثر احیانا رغم توفره 
بين يديه ونظره أليه فهو على ترك 
أذى الجار عند قدرته عليه أصبر » 


المسلحة الذين انتهت خدمتهسم 
الائزامية » إذ تستدعيهم بين الهين 
والآخر للتاكد مناستدامة استعدا 
لخدمة بلادهم ولاطلاعهم على مسا 
استهجد لديها من أسلحة حديدة 
وأساليب قتال حديثة » بل ان هذه 
الدورات لا تقتصر علی من آنهوا 
خدمنهم الالرامية فقط ولکنها تتعداهم 
الى الأفراد العاملين الذين دريوا على 
أسس قديمة واسلحة توفر للجیشی 
أفضل و آحدث وآحدی (gio‏ ۰ 

ومثل هذا يحدث للمسوظفين 
والفلاحين » بل وللقضاة والمحامين 
وجميع آفراد الشعب العاملين فى 
مختلف حقول الخدمات الاجتماعية ٠‏ 

ویعتبر بعضی العلماء آن عقسد 
هذه الدورات والتنبه لها من معطیات 
الحضارة الحديثة 6 ومن ایتکار الدول 
التقدمة التحضرة مما لم تعرفه دولة 
متخلفة » ولم تات به حضارة متقدمة 
على حضارتهم ۰ 

لكن هذا القول من العلماء ( في 
نظری ) غرور وجهل بالتاریخ وتطرف 
ذلك أن الشريعة الاسلامية النى جاءعت 
بمنهج كامل للحياة » وبنظام تام 
متكامل لكل متطلباتها أوضحت معالم 
هذا الاتجاه الذى يزعم البعض أنه 
جدید لم تسبق الدول التقدمة الى 
نله ۱ 


نهذ! رمضان فرض الله تعسالی 
صيامه على المسامين المكلفين فى كل 
عام » ومعلوم لدى جميع الناس على 
اختسلاف اديانهم آن ذلك لم يكن إلا 
مصلحة الصائمين أنة bas‏ لان 
الله هو الفنی الطسلق سبحسانه 
وتمالی ۰ 

وما رمضان فى حقيقته إلا دورة 
تدريبيسة للمومن » ولکن لا على فن 
التدريس لأنة ليس خاصا بالمدرسين» 
ولا على فنون القتال لأنه ليس خاصا 
بالجنود وافراد القوات السلحة » 


٢ 


الانسانية فیه » فیتغلب العقل عسلی 
آلشهو ات ویمسك بزمامها ویسیرها 
وفقا لتطلباته الخيرة » وهذه الحالة 
لا يشعر بها ويدركها على حقيقتها 
الا من مارس الصوم فعلا » إذ هى 
dila‏ تعرف بالحس آکثر ممسا تدركت 
بالعقل » فالطعسام الكثير والرفاه 
الزاند بطلق للشهوات الحيو أنية فى 
الانسان العنان مما بحبعل من الصعب 
على العقل بعدذلك قیادنها والتحکم 
فى خط سيرها . وقد أثسار الى هذا 
المعنى سيد الحكماء محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال 
مخاطبا الشباب : ( يا معثر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه 
أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم 
فعليه بالصوم فانه له وجاء » 

( متفق علیه ) ۰ وهذا المنی الذی 
سار آلیه النبی -- صلی الله عليه 
وسلم -- آمر مشاهد ملموس » ففی 
رمضان وحده یشعر الاغنیاء بالم 
جوع الفقراء ذلك آن هذا الالم لا 
يعرف بالوصف ولكنه يعرف بالممارسة 
وأني” لهمؤلاء a‏ المترفين أن 
يجوعوا مع قدرتهم وتمكتهسم من 
الطعام والشراب طيسلة العا؟ لو 
رمضان » فاذا سعروا بذلك انطلقت. 
أيديهم بالمعونة لهؤلاء الفقراء انطلاقا 
عفويا نابعا من أحاسيس النفس 6 
غير مفروض عليهم بقانون أو سلطة 
خارحيسة » وما آحوجنا الی هسذا 
الاحساس وهذا العطاء العفوى فى 
کل زمان ومکان ۰ 

كما نهد المنحرفين عن هسادة 
الصواب » الفائصين ‏ فى الموبقات 
برجعون الی ربهم فى هذا الشسهر 
الکریم » ویتوبون آلی وی توبة 
نابعة من ضسمیر زد یاه الصسوم 6 
وأحساس ons‏ الجوع في سبيل 
هجرها فى geass‏ ومن مرتكب للزنا 
اعتزله فى رمضان ولم يعد أليه » 


tv 


وعلی تحمل آذی الصسدیق وفسی 
الصمود عند سماع gual ands Li‏ 
والتاكيد » ان تسهوة آلبطن من اند 
الشهوات الانسانية قوة ن وعنادا 13 
ما أستثيرت أو هيجت وفى مضهؤن 
هذا المعنى قال النبی ل صلی االله 
عليه وسلم : (( fats‏ كان يوم هدوم 
احهسدکم فلا برفث ولا مصخب ؛ قان 
سابه أهد أو قاتله فليقل انى صائم « 
( مقفق عليه ) ۰ 

وفى الصوم قدريب على اتیناع 
النظام » حيث أن على المسسلم أن 
مبداه فى لحظة معينة من أليوم هي 
طلوع آلفعر الصادق » ولا يجوز له 
أن دؤخره عنها ثانية وأحدة كما بجدر 
به الا بیدا قبلها دفعا للمشقة الزائدة 


بثانية واحدة آیضا » ویجدر به آن لا 
Ag‏ الافطار عنها آیضا علی وجسه 
الأفضلية دفعا للمشقة الزائدة عسن 
ware‏ 

هذا النظام ما أحوجنا اليه فى 
خياتنا » فی طعامنا آمنا من التخمة > 
وفي نومنسا توفیرا لصسحتنا » وفی 
مواعيدنا مع الآخرين gems slag‏ 
الانسانية والصدق علينا » وفى 
دراستنا ورياضة جسمنا والترفيه عن 
نفوسسنا ۰۰ وای ئیء آفضسل من 
الصوم على الوجه المتقدم معلمسا 
للنظام » فان من یلنزم باتمام الصوم 
الى غروب الشسمس ويمتنع عن 
الطعام والشراب رغم حاجته آليسه 
حتی لحظة معينة من آلیوم لا بتقدمها 
baal, duly‏ هو على الالتزام slags‏ 
آلوآعید ۰۰ آقدر دون شك ٠‏ 

وفى الصوم أيضا تهذيب a‏ 
وتربية للعواطف الانسانية النبيلة 
وترویضص بکارم الاخسلاق وتصفیة 
لنفس وتصعید للميول ۰ آذ بالصوم 
تضعف الحیو انية فی الانسان valle‏ 


كل عام للترويح عن نفوسهم و التخلص 
من آثار العناء الذى يقومون به فى 
عامهم » ولیتمکنوا من استقیال عملهم 
من جديد dae‏ ونتساط 6 وهؤلاء 
الطلاب فی کل بقاع الدنيا يتوقفون 
عن الدراسة مدة تزيد على الشسهر 
Js‏ عام Lib‏ للراهة والاستجمام 6 
lis,‏ الحال في القضاة والأطيساء 
والصيادلة والعمال و غير هم +o‏ وهم 
يقومون بأعمال أقل من الاعمال التى 
تقوم بها أجهزتهم الداخلية » حيث أن 
هذه الأجهزة تعمل فى اليوم الواهد 
اربعا وعشرين ساعة وهم لا يعملون 
أكثر من ست سسافات أو 3 
ساعات علی الأكثر » هذا بالاضافة 
الى أن عملهم هذا ما هو الا عمل 
وارهاق للاحهسزة الحسمية ١‏ 
بتالف منها البدن بطبیعة" الحال ۰ 

وفی رس دروس کثيرة اخری 
بضیق الحال عن تعدادها فى هذا 
المغال ٠‏ ويكفينا تنويهما بفوائده 
وضرورته أن نعلم أن الصوم كان 
ندر عة الله لكل عباده مذ خلا آدم 
حنی dias‏ محمد ب صلی الله عليه 
وسلم ‏ وهو شرعة باقية الى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » وذلك 
مصداقا لقوله تعالى فى كتابه الكريم: 
(« با آیها الذین آمنوا کتب 
الصسيام كما كتب على الذین من 
قبلكم لعلكم 3 ENS‏ 
وقول الذدی س ٠‏ صلی الله علیه وسلم 
فانه لى وآنا أجزى به » ( متفقا 
عليه ( ۰ 


ومن نازت لصلاة عاد آلیها فى 
رمضان » وقساطع للرحم وصلها فی 
رمضان ۰۰ 

وفی الصوم دروس فی التربية 
الصحية لا غیره تآدیتها » 
a‏ الجسم كلها وبخاصة جهاز 
الهضم تعمل فى البدن طيلة السسنة 
ليل نهار » لا تهدا ولا تسكن عن 
aS yall‏ ساعة واحده 6 وهذا العمل 
المتواصل الدائب مجهد لها بطبيعسة 
الحال تحتاج معه الی فترة من الراحة 
تتمكن بها من متابعة الطريق الطويلة 
الممتدة على طول عمر هذا الانسان » 
وأى طريق يؤمن لها الراحة التى 
تنشدها غير الصوم » حيث ترتاح فيه 
المعدة الاما طبلة النهار علي 
امتداد شهر کامل راحة .تامة يستحيل 
أن تتوفر لها بغير الصوم 6 ویراحسة 
العدة وما بلحق بها من آجهزة البدن 

ترتاح الاجهزة کلها کجهاز الدورة 
لارتباط هذه الاجهزة ببعضها ارتباطا 
عضویا وثبقا ۰ 

وقد عرف الطب الحدیت الص‌وم 
Lads‏ ووقاية لکثیر من yal oil‏ 
| لستعصية » بل قرر کثیر من الاطیاء 
آن الصوم هو الدواء الوحید لیعضص 
الأمراض نها آمراض القرح العدية 
وغيرها ٠‏ 

وليس كثيرا على البدن أن يرتاح 
شهرا کل عام من عناء مستمر يقسوم 
به طيلة العام »> فهؤلاء الموظفون فى 
شتی آنحاء العالم یمنحون احازة شهر 








كان محمد معروفا بين قومه وبين الناس أنه لا يقرا ولا يكتب كمعظم 
الترشيين . ولم يؤثر عنه أنه ادعى فى قومه الحكمة أو الشعر أو العرافة أو 
شيئا من هذا القبيل . حتى بلغ سن الأربعين . فإذا هو يفاجأ ‏ وهو فى غار 
حراء يتحنث  )١(‏ بشخص يهبط من السماء » ويقول له : اقرا . 

هذه اول كلمة قالها جبريل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) حینما ضمه 
الى صدره على جبل حراء . والذى يستطيع القزاءة هو الذى تعلم الكتابة . 
والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما قدمنا لم يكتب » ولم يقرا . 0 

)) وما كنت تتلو من قبله من كتاب 6 ولا تخطه بيمينك )» ( العنكبوت 28 ). 

لذلك استغرب النبی ( صلى الله عليه وسلم ) أن يؤمر بالقراءة » وهو 
لا يستطيعها ۰ 

. ولكن جبریل کرر الامر علیه ثلائا . ثم قال له : 

آقراً باسم ريك الذی خلق ۰ خلق الانسان من علق ۰۰» . 

فعملية القراءة كانت للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يومئذ عملية خلق 
جديدة » تشبه عملية خلق الانسان من علق . والذى استطاع خلق الانسان 
يسدتطيع خلق القراءة فيه بدون أن يتعلمها كالناس . ۰ 

ولو كان عمل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حفظ ما يلقى عليه جبريل ثم 
ترديده من بعده » لما خاطبه بلفظ اقرا . ولكان أولى بأن يخاطبه بلفظ «اسمع» 
أو « احفظ » . أو « قل » . أو ما آشبه ذلك . 


(۱) بتعبد , 


fo 


ولکنه افتتح خطابه بلفظ القراء* » حیث كانت العملية عملیه خسلق 
وتصنیع فی القلب . حتی یقوم بها » ویودیها, . فان قراءة الذى لا يكتب غير 
قراعتنا . 3 

فاعیننا نحن تلتقط صور القروء » فترسنها الی مراکز الفکر » فیتصرك 
اللسان بلفظ الثروء . 

ویستطیع. الوحی آن یطبع صور القروء فی قلب نبینا ( صلی الله عليه 
وسلم ) فیحسه الرسول بتلبه ویدرکه ادراکا صحیحا و اضحا » ویتحرك لسانه 
بتلك الالفاظ و الصور الطبوعة فیقرا . 

فالوحی عزل جهاز البصر عن عمله » واحل محله البصيرة او القلب . 

فصار القلب یتحسس ویقرا » ثم هو لا یخطیء کالعین . فما نقشی فی 
التلب لا یعتریه الخطاً ؛ وقد یکون منقوشا بأحرف من النور . فهو يضىء قى 
نفسه ایدا . 

قال تعالى : 

« وکذلك آوحینا اليك روحسا من آمونا » ما كنت ندری ما الکتساب ولا 
الایمان ۰ ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا ۰ وانك لتهدی آلسی 
صراط مستقیم » ( الشوری ۵۲ ) . فالروح هو القرآن » وهو نور یهدی الثه 
به نبیه » وهو التصود بتوله (« من نشاء من عبادناً » ٠‏ ونبيه ( صلى الله عليه 
وسلم ) بهدی به الناس الى صراط مستقيم ۰۰ 

ثم إن التبى ( صلى الله عليه وسلم ) الذى نقش هذا النور فى قلبه لا 
يعتريه النسيان كما يعترى كافة الناس . قال تعالى (١‏ سنقرئكك AC canst Me‏ 
( الاعلى ٦‏ ) . أى لا يجوز عليك النسيان أبدا . 

وما دام الأمر كذلك . فهو يقول له : ( لا قحرك به لسانك لتعجل به » 
ان علينا جمعه وقرآنه )» ٠‏ أى لا تتعجل حفظه بتحريك لسانك به . فالله قد 
تكفل لك بذلك . لذلك اتبع بقوله : ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه )» ( القيامة ۱۸ )۰ 

ومعنى قرأناه : جمعناه فى قلبك وطبعناه . فاتبع قرآنه : أىء اقرا ما 
طبعناه فيك . فالعملية قد تكفل بها المولى عز وجل © وتكفل بصيانتها من 
الخطأ واللبس على توالى الزمن . فلا تلتبس آية بآية » وكثير منها المتشابهات 
لفظا ومعنى . ولا يختلط لفظ بلفظ . لأنها كاشرطة مسجلة من النور مطبوعة 

قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ٠‏ ( الحجر 9) . 

أى لحافظونه فى قلب الرسول الأمين ؛ لا يفلت منه حرف ولا آية . 

وما دام الله قد تكفل بحفظ كتابه فى قلب نبيه حق له أن يخلق قلب نبيه 
خلقا جدیدا » یختلف عن قلوب الناس حتى لا ينسى . وقد فعل ۰ : 

فإذا ما تم نزول القرآن عليه رتبه فى قلبه آية بعد آية » وسورة بعد 
سوره » فیقدم الله ما قماء من الآيات ويؤخر ما ثساء » حتى يحكم الله آياته فى 
تلك السور . ثم یطبع ذلك فى قلب نبیه » ویثبت فیه السور والایات کما یشاء 
الخالق ۷ كما يشاء الناس . 

« وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل » قالوا : إنما أنت مفتر 
بل اكثرهم لا يعلمون ٠‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ٠٠‏ » ( النحسل 
۱ 4 ۱۰۲ ) ۰ 


وحین اتم الله کتابه علی رسوله آنزل علیه « الیوم اکملت لکم دینکم » 
و اتمعت علیکم معمتی 6 ورضیت ثکم الاسلام دینا 6 (الائده ۲ ) . 

عکان ذاك خاتمة لقوله تمالی : « اقرا باسم ربك الذی خلق ۰۰ » . 
ای اترا بأمره وقدرته » مهو الذی خلق هذا الخلق فيك ( إنما أمره إذا آراد 
شیقا آن یقول له کن فیکون » (یس ۸۲) . 

مقولها بالامر تیستجیب له کل شیء . فالامر آمر تکوین . 

هاله للنبی الامی اقرا . وظن محمد انه لا يستطيع أن یفعل . ولکن قلبه. 
استجاب للحق جل وعلا ققراً . 

وکانت تلك معجزة کیری وقف الناس حیالها مدهوشین . سائلین انقسهم 
كيف یجمع محمد (صلی الله علیه وسلم ) الترآن کله نی قلبه . ثم لا یلتبس 
علیه شیء من آیاته . وین آحدنا لیحفظ منه السورة والسورتین » فيخلط عليه 
لفظ ملفظ 6 وآية بآية . ؟! 

ومرت الالوف من الستین » وراینا قوما یقرعون لا بأعينهم ولکن بما تلمسه 
آصابعهم من اشارات وعلامات ‏ وراینا هولاء یتهلمون ویتخرجون قی الجامعات 
ویشاارکون غی العلوم ومعارف آقوامهم » ولم یعقوم عن ذلك عجز آبصارهم . 
شوم یقرعون ۷ یحتتظون ما یلتی علیهم » ویرددون ما قيل لهم ٠‏ 
1 هؤلاء وتأمصون وآتاملهم ما كته لهم » وتقول [حدهم - اقراً . فيقرا . 

وشتان مازبین قدرة الاتسان الذی علمهم ودريهم علی القراءء » وقدرة 
الذى احسن كل قنىء ظلقه .. 
حوّلاء دریوا انالوم ققرات - والله سبحانه صفع فی قلب ثبیه صنعا 


۳۹ وهؤلاء قد يصلون إذا قرعوا ویخطتّون . ولیس کذلك النبی ( صلی الله 


یه وسلم ‏ ۰ 
ماله لعل الإتصبان ما قم د € ( العلق ه ) . ۱ ۱ 
٠‏ قال قعالى :.32 وعلملك ما قم قعن قعلم »6 وكان فضال الله عثيك عطیما » 
( النساء ۱۱۲ ) . ۱ 
فالله سبحانه علم البشر بالتلم ء وعلم تبيه يما صنح غی قلبه ۰ وکان 
قضل الله علية أكير . وكان تعليمه له أتم وأوقى . د 3 
وكان قلب الرسول (صلى الله عليه وسلم ) هو محل الانوار الربائية » 
التی جعلت من النبی:۲ صالى ”الله عليه ونسلم ) إنسانا قريبا من السماء » بعيدا 
عن الأرض . . يصلح أن يلقى قيه الروح الأمين ما شاء من آيات الله . فيلتقى 
فيه العالم النورانى بالعالم الارضِى . ويصلح أن تتراءى فيه مشاهد من الملا 
الأعلى . فيتحدث عنها الرسول »© وكأنها أمام عينه » فيرى ما لا يراه الناس » 
ویسمع ما لا یسمعون ۰ 
( قل هو نبا عظیم ۰ آنتم عنه معرضون ۰ ما کان لی علم بالملا الأعلى 
ژذ یختصمون ۰ آن بوحی الی الا انما آنا نذیر مبین »6 ۰ ye)‏ ۱۷ - ۷۰ ) .۰ 
ویصلح لان سبح فی الافق الاعلی مع جبریل علیه السلام » فیری عو الم 
من ملکوت آلله فی السموات العلی ليلة السراء والعراج . لم یرها الناس . 
ولم يسمعوا بها . ویحدثهم عنها حدیثا صادقا » فقد رأی بفوژاده الذی فطره 
له ربه و ( مآ كذب الفؤاد ما رأى » ٠‏ ( النجم ١١‏ ) . 


عقر 


ولو أن قلبا غير قلبه لم تجر فيه عيلية الخلق » وشاهد ما شاهده قلب 
الرسول لصعق من هول ما رأي . ولكن الله سبحانه ١‏ يزيد فى الخلق ما 
شساء 4 (فاطر : ۰41 

يقول ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير آیات النور : 

« الله نور السموات والارض ٠‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . 
المصباح فى زحاجة ٠‏ الزجاجة کآنها کوکب دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا ث‌فية ولا غربية ۰ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسه نار ۰ نور علی نسور ۰ 
بهدی ی‌الله لنوره من یشاء ۰۰ » ( النور ۲۵ ) . 

یقول ؛ مثل نوره . آی مثل نبیه ( صلی الله علیه وسلم ) فالنبی ( صلی 
الله علیه وسلم ) قد اکتملت فیه الهداية نهو نور الله . ثم یقول : والمشكاة مثل 
لذات الرسول البثرية » وهیکله الجسمانی الذی يشبه هیاکل الن اس . 
والصباح مثل افواذه اللطیف » وما غیه من نور الهداية والطاعة ۰ والشجرة 
الباركة مثل لنفس محمد وروحه » فهی تمد الصباح بزیت وضاء لا ینتهی » وقد 
بلغت من الصفاء و الطهارة ما کادت تنقدح منها انوار الهداية من نفسها » وذلك 
_قبل آن یبعث رسولا . فلما وصلتها الهداية ومستها آنوار الله فصار نبیا » 
کان نورا علی نور . ۱ 

ويتول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) « ألا إن فى الجسد مضغة 
[3ا صلحت صلح الجسد کله . ولذا قسدت قسد الجسد کله . الا وهی 
التتلب ») .. . 

لذلك کان قلب نبینا ( صلی الله عليه وسلم ) موضع رعاية المولى عز 
وجل » صنعه على عينه » وطهره من حظوظ الدنيا منذ طفولته » وأخرج منه 
النعتة السوواء التى عروق الى حل الفنيطان من agit‏ آنم ٠‏ :وكان' فلك منة :من 
الله على نبيه : « ألم نشرح لك صدرك ؟! ) . 

وحينما أراد الله تعالى أن يزيد فى نعمته على عبده » ويغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر » فتح فی قلبه آفاقا واسعة من العلم والعرفه » فصار يرى 
ويشاهد ويسمع أكثر مهما كان قبل ذلك . فقد شف الحجاب الذى كان بينه وبين 
الملا الأعلى 6 حتى انه گان يلقي pod Litall (le BES‏ ما فیها من الاحداث 
ويلقى بالأخري على العالم المستور » فتتكشف له الحجب ويبصر بعض 
الأسرار »© فكان الفتح المبين فى قلبه لا فى بلدان افتتحها » أو مغانم دنيوية 
حازها المسلمون وقد تمثل بعض ذلك فى قوله : 

االله کون ی اغ اتکی یا کوک را tenes‏ 
ترون وأسمع ما لا تسمعون ! أطت السماء وحق لها أن تئط . مافیها موضع 

ويقول فى الأحداث التى رآها تنزل قى المسلمين من بعده » وكأنه يراها 


« إنى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر . » 
أى سستنزل بالمديتة أحداث تعمها كالمطز المتساقط » لا يترك منها بقعة 
ناجية ۱ 


سعینه 


هذا ما صنع الله فى قلب رسوله منذ قال له : « اقرا باسم ربك الذئ 
(oe BS‏ ۰ صلى الله عليه وسلم .. ؟ 





للدكتور محمد الدسؤقى 


۲ س وهذه الانواع الخمسسة 


| — صيام الفرض . 

۲ صیام التضاء ۰ 

۲ صیام الکفارات . 

؟ - صیام الثذر . 

ه ‏ صيام التطوع . 

۳ - وصیام الفرض هو صيام 


. رمضان »© وقد فرضه الله على 


المسلمين فى السئة الثنانية من. 
الهجرة » وعلى الراجح فى شير 

وقد ثبتت فرضية هذا الصِييام ٠‏ 
بالکتاب والستنة والاجماع » قال الله" 
تمالی : « يأيها ألذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
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حيث دلالته الشرعية نوع واخد » اذ 
هو الامساك عن المفطرات من طعام 
مع اقتران النية به من طلوع الفجر 
الى غروب الشمس 6 ولكنه من حيث 
الفرضية وعدمها ينتظم خمسة أنواع 
تحدث عنها جميعها القرآن الكريم 
حدیثا مجملا یقوم علی الزح بین 
الاحکام التكليفية ومعانی الترغیب 
و الترهیب » وهی ظاهرة ینفرد بها 
الکتاب العزیز » وتضفی علی آحکامه 
طابعا خاصا ینمیز بالهيبة والراقبة 
ورعاية آدائها » ایمانا بها » وخشية 
من الله الذی یعلم خائنة الاعين وما 


عد انظر البداية والنهاية لابن كتير 


۵ — وآما صیام القضاء » فهو 





منكم مريضا 1 على سفر فعدة من 
آیام آخر » ۰ 

ولا يجب فى صیام التضاء تتابع » 
قال ابن العريى : « وائما وجب 
التتایع نی الشهر ( أى رمضان ) 
لكونه ee.‏ » وقد عد م التعيين فى 
القضاء فحاز بكل حال 0( 5 

ويستحبه أن عليه قتضاء pls of‏ 
به ليتعجل براءة ذمته » ويجوز تأخير 
أيام القضاء — 1at‏ و 057 
الى شهر تسعبان التالی » لا روی 
عن السيدة عائشضة رضى a‏ 
قالت : كان يكون على الصوم من 
شعبان 6 لشفل من ول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أو يرسول 
الله صلى الله عليه وسام ( آخرجه 
البخاری ومسلم ) . 

5 ولكن اذا أخرت eal‏ القضاء 
الى ما قبل رمضان التالى بقدر تلك 
LY!‏ م وجب القضاء فووا ¢ مادا sla‏ 
ل الثانی ولم تصم تلك الایام » 
انم المفطر » وکان علیه مع القضاء 
اف حية عن کل یوم اخره وقدرها 
وجیتان مشبعتان . 

وروی عن رول الله صلی الله 
عليه و قى حق من آخو أيام 
التضاء الی ما بعد رمضان CAL‏ 
قال > « من ادرك رمضان و عليه من 
رمضان شیء لم یتضه الم یتقبل مته > 

من glo‏ تلوعا وعليه من زمضان 


شیء لم يكضه قانه لا يتقيل tis‏ حتی 


یصومه » والعتی آن صيام رمضان 
الثاتی لا یتتبل ممن آخو ایام التضاء » 
وفلك من باب التهدید لیسارع النسی 
الى قضاء م؛ فاتوم تبل حول رمصان 
الثاتى » فليسى المقصود نقی قبول 


٠‏ الصیام الذى يجب اداژه ؛ 


» على أن فى هذه الآية 









¥ اله الا الله , 





قبلكم لعلكم تتقون )) ( البقرة ۱۸۳ ) 
(iS) Jak Janine al geal‏ 
بمعنى شرع وفرض وهو من المعانى 
اللغوية للكلمة ( يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص فى القتلى » 

( البترة ۱۷۷ ) «كتب عليكم القتسال 
وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا سینا 
وهو خیر لکم » ( البترة ۲۱٩‏ ) » بل 
ان التعبیر بفعل (لکتب») لا یفید فرضية 
الصوم فحسب 4 بل ینید کذلك قوة 
هذه النرضية وتاکیدها وشدة المناية 
بها » وأنه لا يجوز اغفالها »© ویرمی 
العرب الى هذه المقاصد جميعا حين 
ا وب 
توكيد! آخر لفرضية الصيام وهو 
اقتتاحها بنداء المخاطبين : « يأيها 
الذين آمنوا ٠٠‏ )) وذلك آن النداء فی 
اللغة العربية اذا سبق طلبا كان دالا 
علی شدة اهتمام التکلم بهذا الطلب 

وحرصه علی تنقیذه ۰ 


1 سل وکما ثمتته قرضية صمام 


رمضان مما جاء فى القرآن الكريم | 
فتهت ثمتت فرضيته كذلك بما جاء فى السنة 1 


التبوية فى ons‏ 5 احادیث مفها ما روکه ‏ ۱ 


عن ابن عمر قال : قال رصول الله 
الله عليه وسلم ٠‏ « بتى.الاسلام 
على خمسى : شهادة آن 
و ایتاء ل حم دا 


وقعتت قبتت قرضیته کذلك بعمل‌الرسول 1 


ويجب صوم رمضان بأهلية التكثيف 
للاقطار » مثل السقو والرض والهرم 
والحیض والنقابی . 


2% اتصوم والاضحية کلدکتسور agit‏ عبد اقواحده ص ۲۷ ۰ 





7 سلف » ومن عاد فينتقم الله منه والله 


عزيز ذو انتقام » ( الائدة ٩۵‏ ) . 

۲ - القك اللخطا ويا فى Aka‏ 
« وما كان Sir Gi Gogh‏ مؤمنا الا 
thd‏ 6 ومن قتل مؤمنا خطا فتهرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة ألى dial‏ 6 
الا آن یصدقوا » فان کان من قوم عدو 


لكم وهو مؤمن فتحریر رقبة مومنة > 
وان کان من قوم بینکم وبینوم میثأق 
| فدية مسلمة الى 
i‏ مومتة > فمن آم يهد فصیام شهرین 


أهله وتحرير رقبة 
متتأدعین aye 4agi‏ الله وکان allt‏ علیما 


+ (VY shill) » حکیما‎ ۰ 


ل الحنث فى اليمسين › « لا 


یواخنکم الله ail‏ فى أيماتكم ولكن 
يۋاخنكم يما عقدتم الآدمان. » فكقارته 
۱ اطعام عشرة مسساكين من أوسط 


E‏ ر 


حلفتم » واحفظوا آیمانکم » کخلاك us‏ 


» الله اکم آیاته یاته لعلکم تشسکرون‎ ٠ 


( المائدة CAV‏ 
٤‏ الظهار » وهو قول الرجل 


حدود alll‏ وللسکافرین عذاب لیم )» 
( الجادله ۲ » ؟ ) . 

ه ‏ الافطار العمد قى رمضان 
بدون عذر فی رأى يعض الققهاء » 
لان الذى يتعمد الاقطار قد أرتكبيه 
اثمين : : اثم العمد » واثم ضياع . 
يوم مقووض © فوجب تشديد الجزاء 


















صيام رمضان الثانى » ولكنه التهديد 
فحسب ۰ 

LI‏ من مات وعلیه صسوم من 
رمضان فولى الميت ‏ وهو كل قريب 

له وان لم یکن وارثا » وقیل : یختص 
بالوارث س مخير بين الاطعسام 
والصيام عن الميت » روى أن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم قال : cad:‏ 
مات وعليه صيام صام عنه وليه » 
( أخرجه البخاری ومسلم وأحمد ) . 
وروی عن ابن عمر رضی الله عنهما 
تال : سئل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن رجل مات وعليه صوم 
مسکین » ( اخرجه البیهتی ) ۰ 

۷ - وصیام الکنارة* یازم فى 
نی فترة al‏ 2 التمشع 
یم هدی لا عساره » وکذلك 
الحصر :» وآتمو] المت والعمرة 
لله » فان احصرتم نما استیسر من 
الهدى » ولا تحلقوا رؤّوسكم حتى 
ببلغ الهدی محله » فمن GIS‏ منسکې 


aa oe‏ السسهة الحو 
واتقوا الله واعلموا آن الله شدي 
العقاب » ( البقرة ۱۹۱ ) ه « بایها 
الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم 
حرم » ومن قتله منكم مقعمدآ sl jas‏ 
مثل ما قتل Go‏ اللنعم د 





الزارعكانوة > الستره اليذر بالتواب » قال تمالی : 


يد تكفير النىء : ستره » وسمی 


« كمثل غيث أعجب الكفار نباته » »© فالكفارة سميتبذلك لانها تستر الذتوب > أى قمهوها . 


a 


« وليوفوآا نذورهم » ( الحج (XN‏ ~ 
ومن مات وعليه صيام تذر فحكمه 
رمضان »© وقد جاء عن ابن عباس 


رضى الله تعالى عنهما قال : جاعت 


ازا الى رول الله لى الله عة 


!| ماتت وعليها صوم ندر 3 أفأصوم 


عنها ؟ .تال .: .ارايت لو كان على Ld‏ 
دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها ؟ 
قالت ۰ ز > قال : « فصومى عن 
آمك » ( آخرجه البخاری ومسلم ) . 
۱۰ ب واما صیام التطوع فهو 
مفروضا » 
غير أن المسلم المؤمن يصوم تقربا الى 
الله وطمعا فى عفوه ورضاه » 
واف Googe‏ الله صلی الله ف 
وسلم » فقد روى عن السيدة عائشة 
رضى الله عنها «٠: culls Gil‏ كان 
رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى 
نقول لا يصوم » فما رایت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استکمل صیام 
شهر الا رمضان »© وما رأيته أكثر 
صیاما منه نی شعبان » ( آخرجه 
البخاری ومسلم ) وهذا الصیام یباح 
فى جميع شهور العام »© بيد أنه يحرم 
فى بعض الايام » ويكره فى بعضها 
الآخر »؛ ويكون مستحبا ومندويا فى 
أيام خاصة . 
١١‏ س فيحرم صسيم يومى 
العيدين » لآن صيامهما يتنافى مع 
معنى العيد فيهما » وقد روى عن أبى 
سیم الخدرى, كال د این میا 
الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر 
والنحر ( أخرجه البخاری ومسلم ) . 
ولنفس العنی الذی حرم من اجله 
صيام العيدين حرم صيام أيام التشريق 
الثلائة* » وهی الایام التی تلی يوم 


ضيام يؤدى نافلة » فليس 








علي کی و ا سره 
آخری » وحتی یبقی لشهر الصیام 
حرمته وقدسیته » فکان علیه مع 
التضاء الکنارة . 

آما الانطار بالجماع نقد آطیقت 
و الکفارة بشرط آن یکون الصائم عامدا 
مختارا عالا بالتحریم ۱ 

والكفارة الزاخنة فى SS a‏ 
العمد هى : عتق رقبة ؛ فان لم يجد 
فصيام شسهرین متتابعین » فان لم 

/ س وصيام الكفارة قد يجب على 
ففى ارتكاب أمر محظور مثل قتل 
الصید فی الحرم » یخیر الحرم بین 
الذبح والاطعام والصيام » وفی 
التمتع والقتل الخط] والحنث فى 
اليمین والظهار والافطار العمد بدون 
عذر يجب الصسیام على الترتيب ¢ 
بمعنى آنه لا يجب الا بعد العجز عن 
القيام بما أمر به أولا من عتق رقبة أو 
دفع دية أو اطعام .. الخ . 

ويلاحظ أن هذا الصيام فى حالات 
القتل الخطاٌ والظهار والانطار العمد 
آمر به فی صورة تشعر بجسامة 
جريمة القتل ولو كانت خطأ » وان 
الاسلام قد حارب الأعراف الجاهلية 
حربا لا هوادة قیها لیدل محلا 
اعرافا صالحة تحقق للمجتمم القوة 
والعزة والطهارة » وان شهر رمضان 
ولا تنتهمك . 

۹٩‏ س وصیام النذر » صیام ینرضه 
المسلم على نفسه تقربا الى الله 
وشکرا علی.ما انفم به » فاذا نثر 
مسلم صیام يوم معين أو آیام معينة 
وجب عليه صيام هذا اليوم » أو هذه 
الايام بالذات » واذا أطلق ولم يحدد 
وجب عليه صيام ما نذره دون تقيد 





# سميت أيام التشريق » لان الحجاج كانوايشرقون فيها لهوم الهدى والاضاهى © اىينشرونها , 


ay 


۱ الا لحاء عنبة أو 
عود 3 د ۵ ali‏ ۳ ۰ 2 أخرجه 
أبو داود والترمذى ) . أى لا تفردوا 
يوم السبت بالصوم الا اذا كان 
موافقا لقضاء فائت أو نذر مثلا . 
والسر فى النهى عن افراد يوم 
السبت أن اليهود تعظمه فيكون فى 


+ س ویکون صسیام التطوع 


عق ال ie‏ الله علي و 
قال : صيام يوم عرفة 6 أنى أحتسب 
على .الله all at ill” jaca‏ باه 
والسنة التى بعده » ( أخرجه مسلم 
اه 

ویوم عاشوراء » وقد روی عن 


ابن عباس رضى الله عنهما قال : 


يتحرى صيام يوم فضله على غيره 
الا هذا اليوم ‏ يوم عاشوراء ل 
وهذا الشهر ‏ یعتی شهر رمضان 
( آخرجه البخاری ومسلم ) ۰ 
وستة من شوال لما روى عن ابی 
أيوب الانصارى رضى الله تعالى عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
« من صام رمضان » ثم أتبعه ستا من 
شوال فكأنما صام الدهر » ( أخرجه 
مسلم والنسائى واين ماجه ) . 
ويوم الاثنين والخميس من كل 
أسبوع » لما روى عن السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم کان یتحری 
صيام الاثنين والخميس ( أخرجه 
الترمذی والنسائی ) 
وهناك أيام غير تلك التى ذکرت 
وردت روايات باستحباب صیامها ؛ 
مندوبا فی بعض الایام » فانه فی کل 
الأيام ‏ عدا ما يحرم أو یکره صیامه 
نهنا عبادة مشروعة وطاعة 


e 


fb 


0 مستحبا فى الأيام التالية : 








لا رواه آبو هريرة آن رسسول الله 
ابن حذافة يطوف فى منى ويصيح فى 
الناس : « لا تصوموا هذه الأيام » 
يعنىٍ آیام التشریق » ولا Ladd ols,‏ 
عرفة بعرفه پو ۰ 

ومن الأيام التى يحرم صومها يوم 
تبين الهلال » هل هو من شعبان آو 
من رمضان ؟ وعن آبی هرپرة آن النبی 
صلى الله عليه وسلم قال : «لا يتقدمن 
احدکم رمضان بصوم يوم أو يومين 
الا أن يكون رجل كان يصوم صوما 
فليصم ذلك اليوم » ( آخرجه البخاری 
ویسلم ٠)‏ 

وحكمة النهى عن صوم يوم الشكت 
ان الصيام لا يجب الا بالرؤية أو 
باكمال شعيان ثلاثين يوما © فمن 
فى ذلك | فضلا عن أن ذلك قد 
يكون ذريعة الى اختلاط النفل بالفرض 
وزيادة أيام غير مفروضة ريبما 
اکسبها مرور الزمن وتوارث صيامها 
حکم الفرضية » ولکن صیام هذا الیوم 
وفاء نذر أو عدة كفارة 4 لان صيامه 
فى مثل هذه الحللات لا بأس به 
ولسی من اتدل رفن کی 

١1‏ واما الأيام التى يكره 
يوم السبت بالصوم » لماروى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
» ان يوم الجمعة يوم عيد ؛ فلا 
تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا أن 
تصوموا قبله أو بعده » وروی عن 
عبد الله بن بسر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تصوموا يوم 
السبت الا فیما افترض الله علیکم » 


eee اا‎ 


بد أكثر أهل الفقه على أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه ( الوعى الاسلامى ) . 


عبد الله وقت أن جری بينه وبين 
وظن أن صيام كل يوم أفضل من صيام 
یوم وافطار یوم » ولکن الرسول بين 
له أن أعدل الصیام هو صیام داود 
عليه ١‏ لانه وسيلة الى القدرة 
على الاستمرار فى العبادة 6. ولذلك 
sc‏ الله بعد أن كبر .وضعف 
عن دوام العبادة التی تمستك بادائها 
وسلم ۰ 
الا فلیعلم الغلاة و التشنددون آنه لن 
ميشاد هذا الدين أحد ألا عليه © وأن 
الانسان فی عبادة مستمرة حتی می 
ساعات نومه ولهوه الباح ما دام 
التصد من کل ما ینعله طاعة الله 
ورضوانه . ۱ 
فی صیام الفرض قبل الفجر قليست 
قى التطوع بواجية ؛ وكان الرسول 
فلا يجد فى بيته الطعام فيصوم » كما , 


| يخلافه فى صيام الفرض لدى يعض 


التظوع » لما روى عن أم هانىء رضى 
الله تعالى عنها عن رسول الله صلى 
التطوع آمیر نقسه آن شاء صام وان 
شاء آفطر » ( آخرجه آحمد والترمذی 
والحاکم ) . 
رواية آخری فانه حین یزور آو یزار 
يلزمه الفطر ليشارك ضيفه أو مضيفه 
الأدب الاسلامى يفل على نظرة سامية 
الى العلاقات الاجتماعية » ويؤكد أن 
الاسلام دين ذوق وأدب وأخلاق رفيعة 
روى عن أبى سعيد رضى الله 












محمودة وعمل صالح یهدی الی الخیر 77 
yall,‏ . 
۶ - ولان الصيام قد فرضسه | 
الحق تبارك وتعالى لحكية مقدسة » | 
وهی تطهیر التفوس والسیو بها الی 
آفاق علي من الصقاء 3 النقاء 3 ار dual‏ 
الدائمة له » ولان رحمة الله بعباده 1 
ولا ارهاقا للنفس » لهذا وغيره رخص ١‏ 
فى الافطار فى الاحوال التى يقترن 

فيها الصوم بمشقة شديدة لا ققوى | 
ممعها اللاجسسام على احتمال الصوم من 
غير gle!‏ » وکان الوصال فى 
الصيام قرضا كان أو قطوعا منهيا 
عنه كما كان صیام الدهر قى التطوع 
متهيلاً عتسسه كذلك © وقد روى عن 
عبد الله ين عمرو رضى الله تعالى 
عتهمة قال : آخبر رسول الله صلى 
الله عليه وسم انى اقول : لأقومن 
الليل » ولاصومن النهار ما عشت » 
ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - آنت الذی تقول لك ۶ فقلت : 
oF‏ علته یا رسول الله . عقال : انك 
الاي تستطیع تلك » قصم وأفطر » ونم 
وقي © وصم من الشهر 456 آیام فان 
الحستة معشم امتالها » وذلك مثل 
صیام الدهر » علت : قانی اطیسق 
وأفطر يومين . قلت : فانى أطيق 
#فضل من ذلك يا رسول الله » قال : 
صم يوما وآفطر یوما » وذلك صيام 
داود عليه ! » وهو أعدل 
الصيام . قلت : فانى أطيق أفضل من 
ذلك » قال : لا أفضل من ذلك » قال 
عبد الله : GY‏ أكون قبلت الفلاتة 
الایام التی قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أحب الى من اهلی ومالی 
( أخرجه البخارى ومسلم والنسائى ) 





فهذا عبد الله بن عمرو حين علم 0 
على قيام الليل 0 
وصیام النهار طول عمر ه آرشده الى ee‏ 


الرسول أنه قد عزم 








ما يجب أن يفعله فى العبادة » وكان | 


og 


الله علیه وسلم طعاما فأتانی 7 الومن » فهو عبادة سلبية لیس لها 
مو واصحابه » فلما وضع الطص‌ام ۲ مظهر خارجی » وهذه السليية تمثل 
قال رجحل من القوم : انى صائم » )١‏ عنصر المراقية الصادقة فى ضمير 
فقال رسول الله صلى الله عليه | المؤمن بحيث یسبح مالکا لتفسه 
وسلم : » دعاكم أخوكم وتكلف لكم » ie‏ یصرفه | حسب الشرع لا حسب 
ثم قال : « أفطر وصم مكانه يوما ان 0 الشهوة » وقد قال آبو حیان فی 
فكعت »© ( أخرجه البيهقى ) ٠‏ 0 البحر الحیط : للصوم فائدتان : 
وکا ینحرص الاسلام على توطید ie‏ رياضة الائسان نفسه عمسا تدعوه 
pall‏ العلاتات الاجتماعية بين ٠‏ اليه من الشهوات > والاقتداء باللا 
السلمین > فانه يحرّص كل الحرص / الاعلی علی قدر الوسح  ٠.‏ 
على أن تكون العلاقة الزوجية قائمة 
دائما على الامتزاج والتلازم والمحبة وتلك al UL‏ مجملة الى آنواع 
الصيام فى الاسلام » ومنها يبدو أن 
الصيام عن الكلام الذى cole‏ 


والتعاون فى الصراء والضراء » ومن ١ ١‏ 
ثم كان صيام المرأة تطوعا وزوجها ۲ : 
مقيم معها حراما الا اذا أذن لها » الاشارة اليه فى صورة مریم فى قوله 
نقد روی عن آبی هريرة رضى الله تعالی : « آنی ددرت للرحمن صوما 
تعالی عنه عن آلنبی صلی الله عليه فلن اکلم الیوم انسیا » ( آیه ۲۱ ) ۰ 
7 لآن فیه تعذیبا للتقس ؛ والله ارحم 
| بعباده من آن یفرض علیهم ما فيه 
0 اعنات لهم آو تضییق علیهم » فضلا 
0 عن أنه لا يحقق رسالة الصيام كما 
کذلك یبدو من تلك الاشارات ان 
الصیام وهو عبادة مفروضة فی شمهر 
رمضان قد جعله الله فى غير رمضان 
طاعة يتقرب بها المؤمنون الى الله ) 
وجعله أيضا بابا من أبواب تكفير 
بعض الذئوب . . ليكون أمام المأنبين 
والله ذو الفضل العظیم . 





















وسلم تقال : « لا تصوم الراة وزوجها 
شاهد یوما من غير رمضان الا 
باذته » ( آخرجه احمد و الترمذی وابن 
ماجه ) . 


و أن حماية هذه العلاقة طاعة 
لا يقل ثوابها عن ثواب الصائمين ؛ 
ولهذا كان ابغض الحلال عند الله 
الطلاق . 


٩‏ 7 وبعد فان الصيام الذى 
كتبه الله علينا كما كتبه على الذين 
من تبلنا سبیل لتربية التتوی نی نفس 
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1 للدكتور / ابراهيم على شعوط 


mo‏ ۱ تست 
نزول القرآن فى هذا الشهر : 


شهر رحلة روحية يقطعها المؤمن ذهابا الى ربه محاولا بكل امكانياته 
التخلص. من سيطرة المادة » ويجد المؤمنون فيه لذة كبرى للركون الروحى 
والاحساسس النفسى بأن تلك العبادة تنزيه للبدن وسمو به فى آفاق الروح . 
الخالدة مع بارئها فی شوط طويل من العبادة والتبتل والتخلص من الثقل المادى 


فتنطلق الروح فی آفاق نتلاشی عندها کل الشهوات واللذات . 

ولعل هذا الشهر قد اختصه الله من حیث وضعه الزمنی -- بخصائص 
أسراره » وخاصة من خواصه فاختار زمان شهر رمضان ليكون فيه 
النور » ومنه مصدر وميض البرق الذى بدد الضلال والظلام الملتصق بالارض 
والسماء وجعل وجوه العالم كلها تشرق فيه حين أشرقت فى سماء رمضان 
آیات الترآن الکریم الذی نزل علی رسول رب المالین ( شهر رمضان الذی 
انزل فيه القرآن هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان ) ٠‏ 

فى الغار المظلم فى جبل حراء انتدحت اول شرارة اضاءت فى آفاق 

مكة وأرسلت شعاعها الخالد الی کل انحاء العالم . فكانت الكلمة الأولى هى 
الخطوة الاولی فی سبیل العلم و العرفة دنعت البشرية کلها الی طرق آبواب 
العلم بکل امکانياته . ۱ 


4 








دعوة دوى رجعها فى جنبات العالم حين قال الله لرسوله اللاجىء اليه 
فى غار بعيد ملام بلتمس منه الهدى والمعرنة ( اقرا باسم ريك الذى خلق ٠‏ 
ذل 2 علق . اقرا وربك الاکرم الذی علم بالقلم ۰ علم الانسسان 

یعلم ) . 

للشهر العظیم سر وللصوم فيه معنى يدركه الذين تجردوا عن شهواتهم 
وكبتوا كل رخباتهم فى سبيل الله حتى صارت رائحة آفواههم أطيب عند الله 
من ريح المسك » وهناك من قصار النظر من يعتقد ان شهر رمضان فترة زمنية 
يخلد فيها المسلمون الى الكسل ويعترى عزائمهم الفتور والضعف . ومما 
بوست له حقا آن هذا الخاطر یسری نی عقول الکثیرین من أبناء الامة الاسلامية 
فیجعلون من رمضان شهر النوم و البطالة و الکسل ویلتمسون مبررات لاهمالهم 
رمضان ونطوف معهم فيه بمواکپ النصر التی حتتها الصائمون فی رمضان 
ونکشف سر الطاقة الروحية التی قهرت الاحداث والاعدام وخلقت فی امد 
الاسلام روحا وثابة تصل الى غاياتها فى عزة الصائمين وكرامة المؤمنين ٠‏ 

باستعراض الحوادث الكبرى » والمواقف الحاسمة فى التاريخ نجد أن 
الولی جل جلاله عندما يريد النصر لأوليائه يختار لهم الزمان والمكان اختيار 
الذی وضع سره فى اتتران الزمان بالکان لیحقق الوعد الذی وعد والنصر 
الذى يرفع به هامات أوليائه وينشر به دينه ويؤيد به الحق الذى جاء على 
لسان رسوله 


ممم ! سس 
موقعة بدر : 


كان الزمان الذى دبرته العناية الالهية لمعركة بدر شهر رمضان حيث 
كان كل مسلم فى عبادة زوحية لا يشوبه فيها رياء ولا يفارقه فيها الاخلاص 
فى صيام وحرمان يسد منافذ الجسد المطلة على الشهوات ويهتك الحجب 
الكثيفة التى تحجب الانوار » ويفسح المجال أمام الروح لتنطلق من قيود المادة 
وتسبح فى آفاق عليا لا يصل اليا الا من اضناه الجوع والعطثي:لله وفى 
الله = 








1 موقعة لم يحدد المسلمون زمانها ولا مكاتها ولكن الله هو الذى حدد 
الیعاد فقال لنبیه : ( ولو تواعدتم لاختلفتم فی الیعاد ولکن ثیقضی الله امرا 
كان مفعولا ) ۰۰ 0 

من أجل الزمان الذى حدثت فيه هذه الموقعة الكبرى لم تكن منزلة بدر 
بين حوادث التاريخ أنها معركة حربية انتصر فيها فريق على فريق » أو 
الآنها آنحلت عن عدد من القتلى وجملة من الأسلاب فكم من معارك حربية 
کان حصارها من القتلی آلافا ومن الاسلاب والغتائم ما لم يخطر على بال . 
ومكانها الذى التقى فيه طرفاها ‏ لانها قلبت آلیزان السیاسی والاجتماعی 
والاقتصادى فى جزيرة العرب ٠‏ وانتزعت السيطرة من اليد الى كانت و 
ووضعتها فی ید الصقوة النتصرة من آلژمتین .۳ ۳ 

وأصيح الزمن كله من یونها - مدینا لهذه الغزوة لانها وضعت آساس 
دولة جديدة على أنكاض نظام منهار » وسارت برکب الانسانية فى طريق 
الهدی و النور » ولقنت العالم كله مبادیء لم تکن لتخطر لاحد من البشر 
على بال رس 1 

۱ وکان المكان بدرا مين العدو 5 آلدنیا والعدوة القصوى وكان موقف 
المؤمنين بالعدوة الدنيا حیث کانت الارضص ثابتة تحت آتدام الصائمین وکان 
المعركة ويتلقى توجيهات ريه الذى يدير له الوقمة ویتولی عنه دحر آعدانه 
الذين اعتزوا بكثرتهم ويسجل عليهم الخزى امام العالم كله ١‏ - 

زمان مختار فى شسهر مبارك ومكان منتقى لتدور المعركة فيه كما اراد 
خالق الزمان و الکان » من" عليهم بالنوم قبل الموقعة وأنزل عليهم مطرا طهرهم 
به و آذهب عنهم رجز الشیطان ووطاً الارض وصلب به الرمل وثبت الاقدام 
( أذ يغضيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ) . 

ضراعات الى الله من أفواه الصائمين المعطرة بخلوف الصيام واستفاثات 
من المسلمين الذين هم فى طاعة مولاهم منطلتين الى رضا رسول الله يقدمون 
آرو احهم شداء للنداء الوجه الیهم من ريهم ) pease alg‏ الله أحدى الطاثفتین 
آنها تکم ) ۰ ۱ 

لا كانت الضراعات الوصولة بالسماء من التلوب الصائیة و الیطسون 
الجائعة تصل الى الملا الأعلى فى تجاوب واخلاص أجاب المولى هذه القلوب 
الخاشضعة الضارعة بقوله ( il‏ ممدکم بالف من الملائكة مردفين ) كما أوصى 
المدد الملائكى بقوله لهم ( انى معكم فثبتو! الذين آمنوا سالقى فى قلوب الذي 
كفروا الرعب ) ثم يبالغ المولى فى نصره الصائمين وإمدادهم بإمكانات 
التصر کلها بعدما تبین من طهارة قلوبهم بالحرمان من شهوات نفوسهم وجهارة 
اصواتهم بالدعاء فیقول لرسوله وحبیبه فی حومة الوغی واشتداد العرکة ؟ 
( إذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ 
بلى إن تصبرو! وتتقوا ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من 
asa!‏ مسومین ) ° 

من بسياق هذه الآيات تتبين عناية الله بالصائمين المقاتلين فى بدر وفى 
قلة من العدد وان كانوا قد سموا بأرواحهم وجردوا أنفسهم من المادة بصيا 
قلم تعد الادة شیئا فی آعینهم وحلقوا بارو احهم فی عالم التسلیم والرضا بعد 


ah 


أن رأوا بأعينهم منازلهم فى الجنة ورأى رسول الله مصارع الكفار فى المعركة 
وم و أضعهم ull ‘cs‏ ۰ 

وفی منازل القرب من الخالق منزلة الشعور بالذل والاحساس بالضعف 
فمتی ذل العبد بین یدی ربه وهبه العزة علی خصومه وذلك وضف القرآن 
للمؤمنين ( آذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين ) ٠‏ 

ومن أجل هذا الذل الذى هو متدمة العز وعلامة النصر قال الله لأهل 
بدر الصائمين فى العركة الخاشعين فى العبادة الأذلاء فى الضراعة قال : 
( ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلکم تشکرون ) ٠‏ 

وأى اكرام أعلى من ترتيب المولى لمواكب النصر فى شهر رمضان وفى 
الموقعة الأولى بين أوليائه وأعدائه ؟ أى اكرام بعد أن كانت عناية الله بالمعركة 
واضحة فى امداده أحباءه بألف من الملائكة مردفين ثم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين ثم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . 

ان اختلاط اللائكة بالمؤمنين فى موقعة بدر لم يتم الا بعد أن تجسرد 
المؤمنون من سميطرة المادة واغراء الشنهوات وارتفعوا بأرواحهم الى صفوف 
الملائكة الذين وجدوا فى طهارة روحهم » وفى مهارة رميهم ما جعل الضربات 
طتقى معضها ببعض حتى كان يكفى المؤمن أن يحرك سيفه فتجهز الملائكة على 
خصمه فاذا بالرؤوس تقطاير واذا بالصفوف تنهار ولم يدرك السر الا بعد أن 
اعلن الله للمؤمنين مشاركة الملائكة لهم فى المعركة . 


ت 
فتج مكة فى رمضان : 


من يمن هذا السهر » ومن طهر الصائمين فيه » ومن سمو الروح 
وتحليقها من مجالات ربانية تطلب.منه العون وتبذل من اجله الروح تمت فى 
هذا الشهر احداث كبرى واعمال جليلة اكتسب فيها المسامون النصر والظفر 
بطهارة الروح وبذل آلهج عبادة لله وطلبا للشهادة واحساسا بحلاوة الجهاد 
والبطون خاوية والقلوب ظمای فی سبیل الله ۰ 

لم تکن مجرد الصدنة هی التی جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحرج بكتائب الاسلام وجنوده الرحمن فى العام الثامن yong ll‏ © وبعسد مخضی 
عشرة أيام من رمضان ويقرر فى نفسه عزما أكيدا على فتح مكة هذا الفتح 
الذى أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين » واستئقذ به بلده وبيته 
الذى pe ged ales‏ انكذة الثامسن اسمن 

هذا الفتح الذى استبشر به أهل السماء ودخل الناس به فى دين الله 
آفواجا وأشرق وجه الأرض وزحفت جحافل الجيش الصائم لتدعو بسحرها 
وسرها أقواما ضالين الى هداية الاسلام . 

تحركت الجموع مع رسول الله الى مكة فى الحادى عشر من رمضان 
وفى قلوبهم التيمن بشهر رمضان وفى نفوسهم الأنس بعبادة الصوم فكانوا 
كلما أغذوا السير وتقدموا انضم اليهم من سائر القبائل من يزيد فى عددهم 
ومنعتهم وسار على راسهم رسول الله يفكر فى دخول البيت الحرام فى شهر 
الصيام من غير أن تراق قطرة دم و احده . 


8ه 


ا الرسول بالفطر من Plt‏ 
رسول له فى جيه Sa‏ اسلا .وگن یساس ین مد الب مم 
ا ا 2 

يتم الفتح بسلام من غير اصطدام أو إراقة دماء . 

ال يمول الله من الرضا والتسليم فانه فرق الجیش الی 
كات د و و السلام 
1 
ae‏ ا ee‏ هنا وهناك وفی البیت الحرام 
الذى يقع من مكة فى وسطها فلما وضحت فى ذهنه هذه الصورة ترترفت 
فى عينه دمعة الشكر العميق للمولى سبحانه وتعالى ممزوجة بلذة النصر 
الذى حققه له ربه » وأدرك أن مهمة القائد قند انتهت فركب من فوره ناقته 
التصواء وسار بها می مدازج صباه » وذکری طقولنه حتی بلغ الکعبة قطاف 
بها سبعا على tala)‏ يستلم الركن بعصا فی يده فلا ت ets a‏ 
صدق وعده 4 ونصر عبده » وهزم ی تا ار الناس حوله حتى 
امتلً بهم المطاف فتلا عليهم توله تعالى ( يا آيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتمارفو! أن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ثم قال ( الا كل 
دم أو مأثرة أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين الا سدانة rst‏ 
الحاج : يا معشر قریش : ما تظنون آنی فاعل بكم ؟ قالوا : . أخ es‏ 
و این أخ كريم . قال : اذهيوا فأنتم الطلقاء ) ۰ 

تنحات رمضان عطرت نم رسول الله فما یخرج منه الاعطر وما یفوح 
الا Ll‏ متجاور عن جرائم تريس الماشية كلها ؛ ومع من کل با قدب 
اعمالهم الرهيية » ومسح قلبه الصائم من آثارها كلها فلم یشترط علیهم شرطا 

¢ ولم یسترد منهم حتی ممتلکات الهاجرین ن التی استولت علیها ترش 

عقب هجرتهم آلى المدينة » بل طلب من المهاجرين أن ينزلوا عن كل حقوقهم 
القديية. 

نعمت فان ایا لیامت امین dil Neco eels Gk UES‏ 
سماحته ونبله وکرم آخلاقه فتحت له قلوبها فکان هذا الفتح اجل واعظم من 
آن تصل الیه سیوف السلمین اذا کان اعتمادهم علی السیوف وحدها » فلانت 
قلوب ما کانت لتلین » وتأثر قساة القلوب وغلاظ الاکباد بمبادیء الاسسلام 
القويمة السامية . 











کشف عن الثفس حجابها » وقاد بنو 
الانسان الی خبر طریق وآقوم 
سبیل ۱ 







وهناء بتشهر رمضان 4 شهر الرحمة 

ويطيب لى أن أقدم لإخوتى فى 
الاسلام ؛ على صفحات مجلتهم الغراء 
« الوعى الاسلامی »» بحثا لفویا فى 
شان عند اهل الجاهلية » ثم آذهب 
بالحدیث الی البحث قی الشسپور 
العربية © وما كان لها ن اماد نى 
القديم والحديث 4 مع بيان علل هذه 
الآسسماء ود تمحیصها ¢ و اختیار آسد 


















الآراء فيها : 
الصوم مصدر صام یصوم ۰ ومن | 
مصادره الصیام . وتقول : رجل | 











للخة والتا 


للاستاذ : عبد الله الكبير 


صائم وصومان (بفتح الصاد وضمها) | 








تحتفى الامم الاسلامية » وتبتهج 
فى أقطار الآرض عامة ؛ بهذا الشهر 
الجلیل النزلة » الرفیسم الكانة > 
الذی أنزل فيه القرآن » دی 
للناس وبینات من الهدی والفرقان ۰ 

وکما یتبع الجد الناس > فیرتفع 
بعضهم فوق بعض درجات > وتقبل 
السعادة علی بعض بنی الانسان » 
فینالون منها حظا موفورا » وشأنا 
مذکورا » کذلك یسعد بعض الایام من 
دون الايام » ویبرز بعض الش‌هور 
.علما بین اخوته من slid‏ العام .. 

وانما يسعد اليوم أو الشهر لما 
و ل E‏ 
شأن فى انهاض امة » آو اعلاء کلمه 
دينها 
فرمضان يظهر على الشهور جميعا 
بأنه الشهر الذى سطع فيه الهدى 
ونور الحق » وانزل فيه القرآن الذى 





ابن نفيل وغيرهم .. 


کلمة « رمضان « ٠.‏ واصل ا 
dundee lh yng hace‏ لى 
الحر آو شدته » فقال بعضیهم : انه 
نأكو من ريشن السام ييحي اذا 
حر جوفه من شدة العطش . وقال 
صاحب القاموس س وقد انفرد بهذا 
التعليل ‏ انما ستمتی رمضان لانسه 
يحرق الذنوب ! ... ويرى أكثر 
اللغویین آنه انما سمتی رمضان لان 
الت ا ن اا الور س 
اللغة القديية 6 لغة العرب الغارية * 
عاد وثمود وغيرهما » سمنّوا الشهور 
تخال الارنته التی قنك نينا عند 
هذه التسمية ؛ فاتفق أنهم حيننا 
أرادوا تغيير اسم « ناتق » كان الحر" 
7 فى أثشلده 6 فسسموه 
رمضان ؛ ۱ 

والعلتان الاولی و الثانیه یستلسزم 
قولهما التسليم بأن العرب فى 
جافليتيم كانوا يصودون Geass‏ 4 أو 
بعضه » والا فکیف ت NaS‏ 4 
الاولی » و هی انه من رمض الصائم 
إذا حر" جوفه من شدة العطش ؟! ۰ 
وكيف تستقيم العلتة الثانية » وی 
أن رمضان يحرق الذنوب ؟! 

والذى يرجع الى أقوال اللفويين 
فی ماد * « نتق » يرى أنهم يقولون : 
أنتق الرجل صام ناتقا »> وهو رمضان» 
فإذا كان هذا اشتقاقا جاهلینا س وهو 
بعيد ‏ كان دليلا على أن العرب قبل 
الإسلام کانوا يصومونه » واذا كان 
الم وخ به دال لی ذلك , 


وصوم علی الوصف بالصدر » وهو 
مما يوصف به الذکر والونت والمفرد 
والمثنى والجمع ٠‏ وجمع الصائم : 
eee‏ يام وضو م وصیم وصیامی 
وصيام » ولعل الأخيرة هذه من 
ER‏ ع أيضا . 

والأصل فى هذه المادة أنها ممعنى 
ال 
النوعية تدور حول هذا الأصل ٠‏ ففى 
قولنا ۰ صام الرجل » امتناع, » وفى 
قوله تعالى على لسان مريم : ( آفی 
نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
انسیا ) امتناع » لأن المراد در 
فى الآية الكريمة اال » وهو 
امتناع عن الکلام » وفی قولهم » صام 
الفرس » امتناع لانه لم یطعم .. 
وكذلك فى قولهم ٠‏ صام النهار »© lat‏ 
قامت شمسه عند انتصافه ولم تبرح 
مکانها » وصامت الناتة اذا أمسكت 
عن الدر . 
بالامتناع عن شهوتى البطن coals‏ 
فی وقت محدد ۰ 
بمعناه الاصطااهی ۷ عند 
أهل الجاهلية » فقد ذكر صاحب حجة 
الله البالغة أن قريشا كانت تصوم 
عاشوراء » واحتج على ذلك بأحاديث 
مأثورة . وقيل أن صوم یوم عاشوراء 
مأخوذ عن اليهود . والصوم ‏ على 
أى حال رياضة نفسية وحدت 
حیث وجد الزهد ومحاربة الشهوات 
وقد كان بالجاهلية كثير من الزعاد 
الله ۳ Lint oo‏ ابراهیم - عليه 
السلام كخالد بن ستان الفسي : 


1۲ 


الشهور » وهذا فیما یظهر لنا. عسلی 
الشهر يدل على فترة من الزمن أو 
مدة.وريما كان تسويغهم هذا يعاضد 
الراى الذى تقله صاحب الصسباح 
المنير عن آبن الاتباری » قال : واعلم 
آن جمع غیر التأس بمتزلة جمع الرژه 
من النساس »© تقول فيه ٠‏ منزل 
ومنزلات » ومصطى ومصليات . 

وقبل أن تنتقل ألى الحديث عن 
آلشهور العربية قديما وحديتا » يجب 
أن ننبه الى لا مش ھور هو قول 
بعضیم : ربیع آلاول وربیع الثانى 6 
و جمادى ال و جمادی aa‏ 6 
مهذا علط » والصواب أن يقال رميع 
الآخر »-ؤجمادى الآخرة » الآن القعبير 
بربيع الثانى وجمادى الثانية يستدعى 
— فى ذوق العرب ‏ أن يكون هناك 
رییع ثالت وجمادی قالثة ؛ 

آما آسماء الشهور عند العرب 
معدهم من آبناء أسماعيل ‏ وقخطىء 
اعد ات هنا وتسسميها مر 
الجاهلية » کان الجاهلية ما كانت 
تعرف شهور الاسلام ‏ فكانت العرب 
العارية قسمى الحرم : الؤتمسر »© 
وصفرا : ناجرا » وربيعا ‏ الآول : 
خوانا » وربيعا الآخر : ویصان » 
وجمادی الاولی ۰ حنینا » وجیادی 
الآخرة : ربی » ورجبا : آلاصم » 
صیح الاعشی تسماه عادلا بالدال لا 
بالذال - وتسمی رمضان : ثاتقا » 
وشوالا : وعلا » وگو القصدة : 
و aaah Wee ace‏ شرك 
وللغویین تعلیل لکل اسم من هذه 
الأسماء بتنی علی الظن وعلی کثیر 
من التكلف + 

هذه عة وة ر اة اردتا 
فيها أن يكون للغة نصيب من الحفاوة 
برمضان والاشاده 1 


.وحياة سمعيدة صالحة ۰ 
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وفى هذا مبحستث دقيسق يُعررى 
الحقتین بالبحث والاناضة فیه حتی 
یصلوا الی حکم صحیح . على انى 
آمیل من الآن _ إلى أن صسب‌وم 
رمضان لم يكن إلا فى الإسلام ٠‏ 
واعتقد آن اللغویین حینا حاولوا 
التعليل لاشتقاق كلمة « رمضان » 
تأثروا مالزمن الذى كانوا فيه 6 
وبالبيئة الإسلامية التى تحيط بهسم > 
معلكوه تطليلا إسلامينًا » وذهلوا عن 
آن الكلمة من وضع أهل الجاهلية » 
لهذا يحب دائما تمحيص علل اللقويين 
والتريتث فى قبولها . 

ویحتم القراء - وهو من كيار 
اللخویین فكر الشهر قبل رمصان 
والربیعین » بان یقال هذا شیر 
رمضان » وهما شهراربیع » ویوجب 
الا" یذکر الشهر قیل غیرهامسن 
الشهور . وزاد یعضوم رجبا > 
فيهتم ذكر الشهر قبله ۰ واستخلص 
شور بیتدیء بالراء یجب آن یسیسق 
wens Sai,‏ ۰ والرآی الصحيح آنسه 
يجوز قى كل شهر من الشوور أن 
تسیقه کلمة شور » وال تسبقه علی 
حسب ما يراه التكلم أكثل يما يريد 
من تادية العاني ٠.‏ 

ومما رد" به اللغویون علی الفراء 
قول آیی ذویب : 
جارية فى رمضان المافى 

تقطع الحدیث بالایمساض 

فلم يذكر لفظ الشهر قبل رمضان. 
وجاء فی الصحیحین من رواية آبی 
هريرة آن النبی صلی الله علیه.وسلم 
قال : « اذا جساء رمضان أغلتت 
النيران وصفدت الشياطين » © وهذا 
صريح فى جواز تعريته عن الاضافة : 

ويجمع رمضان على رمضانات 
ورمضانين وأرمضاء وأرمضة »؛ ومما 
هو جدير بالنظر أن العرب سوغوا 
جمع کل اسم من أسماء الشهور جمعا 
موتثا سالا » نقالوا : الحصرمات 
وصفرات وربیعات .. الی آخسر 





للشیغ محمد الصادق عرجون 





















كان مصعب بن عمير أحد السابقين الأولين من رجالات الرعيل الأول 
فى الاسملام » وكان لعظيم فضله » وحسن خلائقه واخلاقه يلقب بين المسلمين 
« مصعب الخیر » وهو هاشمی منانی عبدری » فی القمة من بيوتسات 
تریش » والذروة فی آرومتها . 

القت نسائم الهداية الی آذنه روح الدعوة الی الله تمالی » اذ بلغه - 
وهو فى ميعة الترف » ونعیم الثراء » ومتع الدنیا » یتقلب فيها من نعمة الى 
نعمة » يغدق علیه ابواه من ثرائهما ما شاء من خوض غمرات الدنیسسا 
وشیواتها ب آن رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام فسی 
دار الارقم بن آبی الارتم مستسرا بدعوته » قد لف اليه مصعب وهو فى 
ریعان الشباب متخفیا من آبویه وقومه » والقی بقلبه وعقله ونفسه بین 
يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » واسلم وشهد شهادة الحق وکتم. 
اسلامه » وجعل يختلف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن آم 
معه » متسللا تحت جنح الخفاء » مستهديا بما يرى من سمت رسول الله 
| والحكبة » حتى اشرب قليه حب الايمان وأصبح شعلة تضىء مشاعزه 
واحاسیسه؛ لا تشرق علیه شمس یوم جدید الا وهو فی زيادة من الهداية 
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سيته » وشظف عيشه » وقشفت حياته » رقت له » وکفت عن لومه وعزله » 
ولكنها لم تعد اليه بما كانت تغدق عليه قبل اسلامه » وما كان هو ليرغب أو 
يرضى ويقبل شسيئا من دنياها ودنيا قومها » فقد رضى يالله تعالى ربا » 
ورضى بالاسلام دينا » ورضى يسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم 
هاديا ورسولا » وقدوة واماما . 

کان مصعب رضی الله عنه من احسن الناس خلقا » وانبلهم نفسا » 
طلق الدنیا وکانت متمها بین يديه فصد عنها ولم یمرها نظرا » لا یماری 
اهلها ٤‏ ولا يختلف مع احد فى شأن من شئونها » یقول خدنه وصديقه 
عامر بن ربيعة : كان مصعب بن عمير لى خدنا وصاحبا منذ يوم اسلم 
الى أن قتل رحمه الله باحد » خرج معنا الی الهجرتین جمیعا بأرض 
الحبشة » وکان رفیقی من بین الوم » فلم آر رجلا قط احسن خلقا » 
ولا آقل خلافا منه . 

ولا تمت بيعة الانصار الاولی - بعد التمهید لها علی ید ستة نفر من 
الخزرج - وفشا الاسلام فی الدينة النورة » ارسلت الانصار رجلا الی 
رسول الله صلی الله علیه وسلم » وکتبت الیه کتابا : ابمث الینا رجلا 
يفقهنا فى الدين ويقرئنا القرآن » فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مصعب بن عمیر . 

فقدم مصعب الدينة » ونزل على اسعد بن زرارة › فتلازما فى 
الدعوة الى الله » و هذا هو الثبت » وفی طبقات ابن سمد آن مصعا 
نزل على سعد بن معاذ » وهذا غلط » لآن سعد بن معاذ لم يكن يومئذ 
قد اسلم » وانما كان اسلامه على يد مصعب بن عمير » وصاحبه آسعد 
بن زرارة > وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات هذه الرواية الصحيحة » 
بعيد ذكره تلك الرواية الغالطة . 

وشمر بصعب نیام باعباء الدعوة الي الله » يفقه المؤمنين فى أذين 
الله » ویعلمهم معالم الاسلام » ویترئهم الترآن وکان یسمی القریء ۰ 
| ويدعو من لم يكن قد آمن الى الايمان ۰ 

وكان لمصعب رضى الله عنه طريق واسلوب فى الدعوة الى الله 
من أحكم وأحسن ما استن الدعاة الى الله . 
| كان يأتى الانصار فى دورهم وقبائلهم » فيدعوهم الى الاسلام ) 
ویقرا عليهم القرآن » فيسلم الرجل والرجلان » وهو صابر مصابر ؛ حتى 
فشا الاسلام » وظهر فى جنبات المدينة وضواحيها من العوالى » ولكن 
صاحبه أسعد بن زرارة لم يعجبه أن يرى دعوة الاسلام تمشى وئيدة 
بين قومه وفى بلده ©» فدفع يصاحبه مصعب الى موقف جرىء . ولك 
| مقعم بالخير والبركة » وهو قد علم من ششأن هذا الداعية العظيم وحسن 
تأتيه فى أقتناص القلوب »© واقتناع العقول ما جعله يطمئن الى دفعته 
الحريئة المباركة التى جاءت بزعماء المدينة الى حظيرة الاسلام على يدى. 
مصعب الخیر » وآسلوبه الذٍی سلکه قی تجبیب الاسلام الی قلوبهم 
J‏ و عقولهم ؛ واعطائهم النصف نی السماع الیه . 
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| وكانت أمه مليئة » كثيرة المال » عظيمة الثراء » طيعة لمطالبه » لا | 
| تضن علیه بشیء من متم الدنیا ولذائذها » تکسسوه أحسن ما يكون ge‏ 


أ 


الثياب وأرقه » وكان مصعب أعطر أهل مكة » یلبس الحضرمی من التعال ۰ 
يقول ابن سعد فى الطبقات : كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا | 

وجمالا وسبيبا وكان النبى صلى الله عليه وسلم يذكره فيقول : ( ما رایت 

بمكة أحسن لمة » ولا أرق حلة » ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير ) . 
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I‏ وفى حديث عروة بن الزبير قال : بینا آنا جالس یوما مع عمر بن عبد . | 
العزيز وهو یبنی السجد نقال : اتبل مصعب بن عمیر ذات یوم والنبسی 


صلی alll‏ علیه وسام جالس نی اأصحابه » عليه قطعة نمرة قد وصلمت | 
پاهاپ — جلد قد ردنه ای جعل الاھاب ردنا -- ای کما لنمرته » ثم 
وصله الیها » قلما رآه اصحاب النبی صلی الله علیه وسام نکسوا رؤوسهم 
رحمة له » لیس عندهم مایفیرون عنه » فسلم » قرد علیه الثبی صلی الله ۱ 
علیه وسلم » واحسن علیه الثناء » وقال ( الحمد لله » ليقلب الدنيا بأهلها  »‏ | 
لقد رأيت هذا يعنى مصعبا ‏ وما بمكة فتى من قريشى أنعم عند أبويه | 
مفه » ثم آخرجه من ذلك الرغبة فى الخير > فى حب الله ورسوله) . ۱ 
والايمان طلاع لا يحجب » يعلن عن نفسه »© مهما حاول صاحبه کتسانه 
والأصرار به » وتد ظل مصعب یکتم ایمانسسه » ویسره عن ابیه واسه » | 
۱ 


الجن قن 


وعشيرته وقومه »© فأبى عليه أشراق نوره أن يظل حبيمى الخوف » اسیر 
الکتمان » فاعلن عن نفسه فی وققة بین یدی الله تمالی وهصسو یصلی - 
واثصلاة می العنوان الاکبر لاسام - فرآه عشمان ین طفحة العبدری » احد 
رچالات قومه » فأمرع الی اخبار آمه » فأَخدَوه.» وحبسوه وضیتوا عليه › 

| وعفیوه پالجوع والظماً » قصیر علی ضیق الحیسی 4 وصیر علی تس سوة ‏ | 
التجویع و الاخطاشی » ولكنه لم یستنم ولم یستسام > حتی آتیحت له نهزة ۱ 
الاقلات من حبسه » فخرج مهاجرا الی الله ورسوله » حیت یامن علی دیثه | 
ونقسه » حیث آخبرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ارحی بها AL‏ | 
لا يظلم عنده أحد »> أرض الحبشة »© واستقر به الام مع اصحابه الفیسن 0 
| هاجروا عجرته » يحتملون آلام الغربة > وشمدائد اليآساء قى سبيل اطمتنان ٠‏ 
1 ۱ 
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قلوبهم بايماتوم . 

وقى صدى أكذوبة طيرها الشيطان باصلام قريقى وهدوء ما بینها وین | 
السامین من شحناء » عاد بصع الى مكة مع من عاد الیها من اخواتسه 
اآهاچرین » ولکنه عندما وصل الی‌مكة وجد آن اكقوية الشیطان باس لام 
قویگی کانت صرخة ی وادی الابامایل » ووجد قریشا علی اشد کترم 4 
وجحودها ؛ واشتد الاذی یمن عادو من الحيشة شعادو! من حيثه أتوا > 
وعاد مصعب معوم 4 وبقی بأرضی الغربة ردحا موم الزمن » وعاد موطفا 
تعسه علی عزائم الصبر » واحتمال الاذی موتسیا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وخاصة الوّمنین . 

al, lis‏ انه آتر عودته من الحبشة é‏ وكان قد حال حاله » وتخیستر 
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روى ابن اسحاق ان أسعد بن. زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد 
دار بنى عبد الأشهل ودار بنى ظفر » وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه 
ابن خاله أسعد بن زرارة . فدخل به حائطا من حوائط بنى ظفر » على 
بئر يقال له بثر مرق . فجلسا فی الحائط » واجتمع الیهما رجال ممن اسلم 
وسعد بن معاذ » وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما » بنى عبد الأشهل: 
وكلاهما مشرك على دين قومه » فلما سمعا بمصعب ودعوته قال سعد 
لأسيد : لا ابالك ؟ انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسقها 
شعتانا نازجرهما هما وانههما آن یاتیاً دارینا : قانه لولا اسعد بن زرارة 
منی حیت قد علمت کفيتك ذلك » هو ابن خالتی » ولا اجد علیه مقدما . 

ناحذ انيد خر اقل علا م فلا را اند ین زرازه قان 
لملصعب : هذا سید قومه » وقد جاءك فاصدق الله فیه . 
متشتما » فقال : ما جاء بکما الینا ؟ جئتما تسفهان ضمفاعنا ؟ اعتزلا آن 
كانت لكما بأنفسکها حاجة » فقال له مصعب : آو تجلس فتسمع ؛ فان 
رضیت امرا قبلته » وان کرهته کف عنك ماتکره » قال اسید ۰ آنصت » 
ثم ركز حربته وجلس الیهما » فکلمه مصعب بالاسلام » وعرض عليه 
مماله وش‌انئعه و آدابه » وقرا علیه القرآن » فاستبان لهما آمره » وعرفا 
فى وجهه الاسلام » قبل أن يتكلم فى أشراقه وتسهله . 

ثم قال لهما اسيد : ما أحسسن هذا وأجمله .. كيف تصنعون اذا 
اردتم ان تدخلوا فى هذا الدين ؟ قالا له : تفتسل فتطهر » وطهر ثوبيك » ثم 
تشهد شهادة الحق » ثم تصلی » فقام اسید واغتسل » وطهر ثوبیه ؛ 
وتشهد شهادة الحق ثم قام فرکع رکمتین » ثم قال لهما : ان ورائى رجلا 
أن اتبعكيا لم يتخلف عنه احد من.قومه » وسارسله الیکما الآن » سمد 
ا او ی اس 5 الى سعد وقومه وهم جلوس فى 

ديهم . 

"7 "ناما نظر' سعد الى أسيد مقبلا قال : احلف بالله لقد جاءكم اسيد 
بغیر الوجه الذی ذهب به من عندکم فلما وقف اسید علی النادی تال له 
سمد : ما فعلت ؟ قال : کلمت الرجلین نو الله ما رایت بهما باسا» وتد 
نهیتهما فقالا ؛.تفعل ما احببت ؛ فقال له سعد : والله ما اراك آغنیت شینا » 
ثم اخذ سعد حربته وخرج اليهما فلما رآهما مطمئنين عرف أن آسیدا انما 
أراد أن يسمع منهما » فوقف سعد عليهما متشتما »© ثم قال لأسعد ابن 
زرارة : والله يا ابا امامة لو لا ما بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا 
منى ؛ اتغشانا فى دارنا يما نكره ؟ وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب 
لا رای سعد بن معاذ مقبلا : جاءك والله سيد قومه > ان يتبعك لا يتخلف 
عنك منهم اثنان » فقال مصعب فى ثقة واطمثنان : آو تقمد فتسمع » 
فان رضیت شيئًا رغبت فيه قبلته » وان کرهته عزلنا عنك ما تکره . 

تقل سعد بن معا : اتصلت ؛ ثم ركز حربته ؛ وجلس ؛ رهن 
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عليه مصعب الاسلام ؛ وقرا عليه القرآن » قرا عليه اول سورة الزخرف 
( حم والكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تمقلون ) فتهلل وجهه 
واشرق فعرفا فیه الاسلام قبل آن یتکلم » فی آشراقه وتسهله » ثم تال 
لهما : کیف تصنمون اذا آنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين ؟ قال مصعب : 
تفتسل فتطهر » وتطهر ثوبيیك ؛ ثم تشهد شهادة الحسق ؛ ثم تصلی 
رکعتین » فقام سعد فاغتسل وطهر ثوبیه » وشهد شهادة الحق » ثم آخذ 
حربته فأقبل عائدا الی قومه » ومعه أسسيد بن خضير © رآه قومه مقبلا > 
الوا : نحلف بالله لقد رجم الیکم سعد بغير الوجه الذی ذهب به من 

¢ قلما وقف علیهم قال : يا بنی عبد الاشهل » کیف تملمون آمری 
فيكم ؟ قالوا : سیدنا وانضلنا رایا » وایمتنا نقيبة » قال سعد : فان کلام 
رجالکم ونسائکم علی حرام حتی تژمنوا بالله ورسوله . قما آهمنی فى 
دار بنی الاشهل رجل آو امراة الا مسلما آو مسلمة . 

هكذا كان مصعب فى قوة أيمانه » وصبره » وحسن بلائه » ومعرفته 
بطبائع النفوس البشرية حيث اختير داعية الى الاسلام فكان خير داعية 
الى آلله تعالى » استجابت له يثرب بأوسها وخزرجها » رجالها ونسائها 
شبابها وشیوخها . ۱ 

لقد كانت حياة مصعب بن عمير رضى الله عنه عجبا من العجب » 
فهو فى جاهليته فريد فى. حياته ثراء عريض © وترف مريض »© ومتسع من 
حوله تغمره » وهو منغمس فى لجتها لا يفيق واذا هو فى اسلامه آية من 
آيات الله فى رجالات الاسلام وشبابه » أسوة الدعاة الى الله تمالى © 
واسوة البطولة فى ميادين الجهاد فى سبيل الله » واسوة الرضا عن الله 
تعالى فى مجاری اتداره وحکمته » آحب الاسلام حبا غمر مشاعره » 
واحب الله ورسوله حبا مل عليه قلبه . 

ولما رای مصعب آن الاسلام قد غمر الدينة النورة » وغلب صوته 
علی کل صوت ؛ ودخل علی الخدرات والعذاری مداخلهمن » ولم یبق 
بیت من بیوت الانصار الا وللاسلام فیه دوی » ولرسول الله صلی الله "١‏ 
عليه وسلم ذكر والى طلعته شوق عمد الى خطة تجمع القلوب وتؤلف 
بين المجتمع الاسلامى الجديد » وتجعل منه وحدة شعورية يعنونها الايمان 
بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » وتدفع بالدعوة الى الاستعداد 
الأعظم لاستقبال الحدث الأعظم » استقبال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فی خاصة اصحابه » لتکون الدينة قلعة الاسلام وعاصمته الاولی 
وحصنه الحصین ۰ 

رای مصعب آن یجمع بالسلمین فی یوم من ایام الاسبوع لیجمل 
من صوت الاسلام قوة تدخل فی مداخل التجممات اليهودية التی کانوا 
یسبتون بها می سبتهم » فکتب الی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستأذنه أن يجمع بالمسلمين » فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكتب اليه ( انظر من اليوم الذى يجهر فيه اليهود لسبتهم » ناذا زالت 
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فجمع مصعب بن عمير فى دار سسعد بن خيثمة © وهم اثنا عشر 
2 آی الذین حضرو! أول تجميع فى الاسلام وماذبح لهم الا شاة » 
وما Jui‏ الناس موسم الحج خرج فیسه سبمون من الاوس والخزرج 
برانته صاحبه وسدیقه اسمد بن زرارة » فقدم مكة » وکان اول منزل 
قصدة:لدى وضولة الى مكة هو مثزل رشتول الله صلى الاه مانه وس 
وجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار وسرعتهم 
الث لاحات واناه وول له سین له مله ولي ج اىن 
المجرة rl‏ ی ون ۱۳0 
اتقدم بلدا آنا فيه لا تبدا بى ؟ فقال مصعب Us‏ کت mas da‏ 
الله صلى الله عليه وسلم » فليا سلم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واخبره بما اخبر به ذهب الی امه » فقالت له : انك لعلى ما انت 
عليه من الصبأة بعد © قال tee nae‏ 0 
تا ey ee‏ ۰ 
فقال ایی ال le‏ ماراح ا بق So.‏ 
الأخرضن على قتل من يتعرض لى » قالت : فاذهب لشأئنك »© وجعلت 
uss‏ 

فقال مصعب يا أمه انى لك ناصح » عليك شفيق ؛ ناشهدی انه لا 
اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله . فقالت امه : والثواقب لا ادخل 
. فی دينك 6 فيزرى برأيى » ويضعف عقلى »4 ولكن ادعك وما انت عليه ؛ 
i‏ واقیم على دینی . 

ET IS 

é ول الله صلى الله عليه وسلم و اصحابه‎ ‘al zeae ra 
8 gall enue وآخى بين الهاجرين والانصار 6 واقام‎ 
التی تأبی الضیم » شرق الشرکون بهذأ الا ستقرار 4 وتشبت الممارك‎ 
ono الکبری 6 اعظسم ممارك‎ yu تسا ¢ وکانت اولاها وقمة‎ 
و الاعظم‎ EE TT بعدة متوآضمة ) ورنع رسول‎ 
| ل مس ی هت اد راز‎ 
» والتقی الجمعان » ودارت رحی الحرب بین قوتین غیر متکافئتین عدد وعدة‎ 
ولکن کان مع القلة السلمة صبر الایمان وقوة العتيدة * ومع الکثر ة الکافرة‎ 
۱ غرور نا الشرك وذل‎ 
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هز مصعب لواء الاسلام » وتنادی تحت ظلاله غرسان الایمان 
وابطال الاسلام من الهاجرین والاتسار » وما هی الا جولة حتی انجلت 
عواصف العرکة عن نصر الله لدینه وعبده ورسوله » وجنده وحزبه » 
وقتل صنادید قريش » ورءوس الکفر » وأسر منهم من نجا من القتل . 

وکان فی الاسری آبو عزیز بن عمیر آخو مصعب بن عمیر لاپیه و آمه » 
آسزه رجل من الاتصار . 

یقول آبو عزیز : مر بی آخی مصعب ورجل من الانصار یأسرنی » 
فقال له : شد يديك به » فان امه مليئة ذات متاع » لملها تفديه منك » 
فکنت فی رهط من الانصار حین اقبلوا بی من بدر » فکانوا اذا تدموا 
غذاءهم وعشاء‌هم خصونی بالخبز واأکلوا التمر لوصية رسول الله صلی 
الله عليه وسلم اياهم بنا . 

ثم فدى أبو عزيز بأربعة آلاف درهم » وهى اعلى ندية . 

وفى هذه القصة اشراقة من مطالع نور الايمان » فمصعب رضى 
الله عنه » كان حابلا فی هذه العركة آلتی آسر فیها اخوه شقیته اول 
لواء فى أول معركة بين الاسلام والكفر » وهی اعظم معركة فى تاريخ 
الاسلام » قد حشد لها المشركون قضهم وقضيضهم ٠‏ فلم يتركوا فارسا 
من ابطالهم الا جاعوا به الى حتفه » والنبى صلى الله عليه وسلم كان على 
علم بضراوة المركة وعدم التکانو فیها » وکان صلی الله عليه وسملم قد 
تعرف علی قوة العدو » عدد وعدة فکان علی بصيرة من آمرها » ومع 
ذلك كله دنع اللواء الاعظم الی البطل العلم التاریء التریء مصمب 
الخیر » واللواء لا یحمله فی میادین الوغی » ولا سیما فی العارك الکبری 
الا بطل » تمرف شجاعته » وبصره بالحرب » وقوة ایمانه » وصرامة 
عزیمته » وکان مصعب بن jase‏ کل أولئك فى اهاب رجل ملك عليه ايمانه 
بدینه مشاعره . ۱ 

ویتسامی ایمان مصمب رضی الله عنه ge‏ تأثره بالمسسواطف 
والقرابة نهو یری آخاه شقیقه لابیه وامه اسیرا می ید مسلم انصاری » 
فیغریه به » ویحرضه علی شدهة الاستمساك به ؛ فيقول له : شد يديك 
عليه » فان أمه ثرية » ذات متاع كثير » وستفديه منك بأعلى فداء © وقد 
صدق الخبر » وفدی آبو عزیز آخو مصعب باربمة آلاف درهم » وکان 
هذا القدر فيما تعورف اعلا فداء فدى به أسير . 

ثم جاءت غزوة أحد » وهی غزوة تکالب فیها الشترك بجموعه 
وجحانله واحتاده للثار ويختار. رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل 
اللواء فى واقمة بدر لحمل اللواء فی هذه الفزوة التی اعد لها اعداء 
الاسلام من الشرکین واخابث الیهود والنافتین کل ما یملکون من قوة 
Basle‏ » وشراسة ضارية » لیثاروا لقتلاهم فی بدر . 

فکان مصعب انعم التائد البطل » ونعم حال اللواء فى الأولى 
والاخرة » لم یسقطه من یده » ولم یسلمه لغیره الا بعد أن اشنهد الله 
ورسوله والژمنین آنه لم یبق فیه بقية من حياة » وسقط مصصب شهیدا 
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مضرجا بدماء الشرف ومجد البطولة - 

يقول أبن سمد فى الطيقات : حمل مصمب بن عمير اللواء یوم 
آحد » قلما جال السلمون ثبت مضعب باللواء » فاقبل این قميثة علی 
وأخذه بيده الیسری » فضرب أبن قميئة يده الیسری تقطمها » ة 
مصعب على اللواء وضمه بعضديه الى صدره ؛ ثم حمل عليه أبن قميئة 
الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ؛ ووقع مصعب » وابتدر اللواء رجلان 
من بنی عبد الدار » آحدهما آخو مصعب » هو gil‏ الروم بن عمیر ؛ فلم 
يزل فى يده حتى دخل به الدينة حين آنصرف السلمون © 

وقد ويف النبى صل الله عليه وتال عاي اب وهو تفت مه 
أى مصروع ملقى س على وجهه © فقرأ هذه الآية ( من المؤمنين رحسال 
مدتوا ما ماهدو! الله عليه ) الى آخر الآية > ثم قال ؟ ٠‏ ان رسول الله 
A ee‏ لول ا ا 
يلم علي ملع الى بوم اليامة الاردوا علي السام 5 

وفى حدیث خباب بن الارت قال : هاجرنا مع رسول الله صلى الله 

علیه وسلم فی سبیل الله » نبتغی وجه الله » فوجب اجرنا علی الله » 
قمنا من مضی ولم SL‏ من اجره شیثا . منهم مصعب بن عمیر » قتل یوم 
آحد » فلم یوجد له شیء یکفن فیه الا نمرة » فکنا آذا وضعناها علی راسه 
م جك ان و 
من الاذكز 4 وينا من ابتعت له ثبرية فهو بهدیها س أى يجتنيها س ) ٠.‏ 

هذا مثل من آمثلة الدعاة الى الله تمالى » ونموذج من نماذجهم 
الذين اشربت قلويهم منهج رسول te ee‏ فى احتمال 
فى حرص على أن تبلغ دعوته الی اعماق انوبا » وان یکون اسلوب 
الدعدة قاتبا على الحكبة والموعظة الحسنة 4 ورياضية التفوسن ومعرفة 
أحوالها ؛ والرضا من الدنيا ببلغة الرمق » مع عزة الایمان » وشجاعة 
القلب وقوة اليقين . 

وقد كان ذا الك ال ملك يسنت رضي 'الافاعقه ف عليه 
الدعوة والروح التى تشبع بها فى التأسى بزسول الله صلى الله عليه 
وسلم آثره المظيم فى نشر دعوة الاسلام و تثكديت تثبيت دعائمها بالمدينة المنورة 6 
الآن فتح القلوب المغلقة برتائج الوثنية العبياء و العصبيات الجهلاء » والآن 
النفوس الجامحة » ومهد ( یثرب ) مع ما كان فيها من حروب دموية » 
ae‏ يهودية » ونفاق ماکر خبیث »© لتكون قلمة الاسلام » ومدینته التی 
يأرز اليما عند اشتداد اللمات . 
j‏ ل الى wr‏ 
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بلغ العصر الحديث ذروة العلوم الطبيعية ؛ والكيماوية » والكهريائية » |[ . 
والبيولوجية » فهو عصر الذرة والصاروخ وغزو الكواكب » الا أن الذروة يقابلها | 
الحضيض » فالعصر ينحط الى الحضيض فى الفوضى الفكرية والخلقية . تتجلى| 
الفوضی الفكرية فى المادية » والروحية » والاشتراكية » والراسمالية » والرجعية 
والتقدمية » واليمین » والیسار » والاثرة والایثار » والحرية » والعبودية » والفرد | 
والامة » والتسبية » والاطلاق » والناس فى ذلك بين إفراط وتفريط » وكل یدعی 
آنه صاحب الحق » وکل حزب بما لدیهم فرحون ۰ Pees‏ 

وتتجلی الفوضی الخلقية فی الظالم الفردية والجماعية والانانية المزرية | 
التی تتضاعل آمامها غرائز الوحوش » والاباحية الطلقة التی غتحت آبواب الزنا › | 
والریا ؛ والخمر » والیسر » والسرقة ۰ فنتج عن الظالم الفردية فساد ذات البین» | 
الظالم الجماعيةٌ حروب احرقت الاخضر والیابس » فمن الحرب العالية الاولی 
الى الحرب العالية الثانية الی حرب کورید» الی حرب فیتنام » الی حرب فلسطین | 
الى ثورات متوالية فی جمیع آنحاء المعمورة » وهذه نذر حرب عالمية ثالثة حتى 
لكان الأرض قدر يغلى على النار » أو بركان دائم الانفجار يأبى الهدوء والاستقرار؛ 
ونجم عن الأنانية عدوان أمة على أمة ¢ واستعباد شعب لشعب 6 واستفلال 
التؤى للضعيف حتى لكأن البشر أصبحوا وحوثشنا كاسرة لا هم لها الا السطو 
والافتراس » ونتج عن الاباحية ترجل المراة » وتخنث الرجل » وضياع العفاف ؛ | 
وهدم الاسرة » وآمراض الزهری » وامراض الکحول . والانتحار » واللصوصیية 
المنظية » والدجل الهادف » والكفر يجميع المثل . | 

وانك لتجد هذه الصورة القبيحة التى تشکل فاجعة القرن العشرین تلف | 
الاكثرية الساحقة من البشر ولم يبق الا القليل القليل ممن يؤمن بالعدل والایثار » 
والعناف » والامانة » والصدق والوفاء حتى لكأن هذه المثلألفاظ تحتساج الى 
اترجمة لکی تستسیفها عقول ابناء الجیل وضباثرهم . 

اننا حين نقدم الاسلام علاجا لهذا الستم الفکری و الخلقی لسنا بمغالین ولا 
متعصبين » وانما هى الحقيقة المشفوعة بالحجة والبرهان i : ٠‏ 

امتاز الاسلام على سائر المبادىء والاديان بدعائم راسخة جملته الدواء| 


٠‏ مجال الاسلام فى العقيدة والفكر 
۱ - الایمان بالله : ۱ 0 
إن تعلق المخلوق بعقيدة راسخه معناه الاستقرار الفکری » ومنع | 

]الاضطراب و التقلب والتردد » حتى أن حياة بعض الافراد غیسر السومنین 

|تنتضی » ولا يصلوا الى اطمثنان او اسستقرار » ولم یقدموا خیرا لانفسهم | 

fl‏ لامتهم الا نزاعا أو نقمة » آو ما تملیه علیهم الريبة والضیاع » هذا هو النرق] 

بين حال الومن وبین حال اللحد » فکیف ان کان موّمنا باله واحد منزه عن الشبیه 

]والشريك > ليس كمثله شىء محیط بکل شیء » قادر على كل شىء يحاسب على| 

الصغيرة والكبيرة » ولا بد من لقائه والوقوف بين يديه ٠‏ ا 1 

وقد خلت عقيدة الاسلام من أوهام وخيالات الفسعوذة وسيطرة رجال] 











































۷۳ 


الدين » وأقامت فى داخل النفس وازعا لا يفارقها » فهو توحيد نقى يؤيده المقل » 
ويستسلم له المنطق فلا يصطدم بتعقيد التعدد » وتناقضات الآلهة » وما ينشأ 
عن ذلك. من اضطراب فکری وفساد خلقی » ولا یتسع مجال القال للاستطراد 
فی اشباع هذه الفقرة اکثر من ذلك » قال تعالی « آفمن یمشی مکبا علی وجهه 
آهدی » آم من یمشی سویا علی صراط مستقیم » ( اللك ) وقال تمالی حكاية عن 
يوسف عليه السلام « یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد 
القهار » ( ۲٩‏ پوسف ) وقال عز من قائل « لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا » 
( الانبیاء ) ۰ 

۲ س بين الادية والروحية : 

ما من دين ولا Tan‏ استطاع of‏ يجمع بين الروح والادة کما جمسع بینهما 
الاسلام 6 والمادة والروح كلاهما حتيتة و اقمة 4 ولذلك وجدنا البادیء التملقة 
بالادة وحدها اتصفت بالقسوة » والبلادة » والظلم وجفاف الحياة من البهجة 
وخلوها من الرحمة والتماون والتسامح حتی یمسی الانسان قیها آلة صماء لا 
حس لها ولا شسعور » ولا راحة لها ولا هناء ولا أمتياز » ولا كيان يتحرك 
بغیر ارادته » ویسکن بغیر اختیاره . وياله من قتل بشع لذاتية الانسسان التى 
امتاز بها علی الحیوان فهو مسخ تدریجی » وموت لا شعوری » وکیف لا یکون 
موتا وقد خلا من الروح » وهل آلوت الا نزع الروح . 

كما نجد البادیء التی تعلقت بالروح وحدها على غير هدی » واهملت 
شأن الادة کل الاهمال عزفت بأتباعها عن الحياة بما فیها من العلوم و الصناعة » 
والزراعة والعمران » وما یتصل بذلك من الاکتشانات والاختراعات التی تتفجر 
فيها الطاقات الفكرية الکامنة » وقدرة الانسان العجيبة التی تخرج علی المالم کل 
يوم باصناف الفنون وانواع الصنائع » وتبارك الذی دنع الانسان الی ذلك دفعا 
حينما أنزل عليه قوله تمالی « اقرا باسم ريك الذی خلق خلق الانسان من علق . 
اقراً وريك الاکرم ٠‏ الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم ٠‏ )) ( العلق ) ۰ 

آذن تجد آن مذه النزعة الروحية التطرنة هی مرار من الحياة » فلا الاولی 
آصابت » ولا الآخری اجابت » ولکن الاسلام وحده هو الذی آصاب الهدف »© 
واجاب مطالب البشر » فجمع بین الادة والروح » والح علی کل منهما بنصسوص 
صريحة » وخطوط عملية » وحدود واضحة » یتجلی ذلك فى الصلاة » جسم يتحرك 
وروح خاشعة » وفی الصیام » ترویض للبدن وتزكية للأخلاق » وقی الحج سعی 
وهرولة 6 ودعاء وتلبية 3 وفی الزكاة نظام اتتصادی 4 وعمل آخلاقی وفی قوله 
تعالی » وزاده بسطة فی العلم والجسم » ( ۲6۷ البقرة ) وفی توله تمالی « آن 
خیر من استاجرت القوی الأمين ) ۲۷۱ التصص ) وفی قوله تعالی « وابتغ فیما 
آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا » ( ۷۷ التصص ) وفی قوله 
تعالی (« وقل آعملوا فسیری الله عملکم ورسوله » ( ۱۰۵ التوبة ) وفی قوله تعالی 
( هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشو! فی مناکبها وکلوا من رزقه والیسه 
آلنشور » ( ۱۵ اللك ) . 

یتجلی اعتدال الاسلام بتوسطه بین الافراط والتفریط » ویبدو ذلك واضها 
بتوسطه پین الاشتراكية العلمية والراسبالية » وبين الرجعية والتقدمية » وبين 
الفرد » و الامة . 


اف 


ا بين الاشتراكية والرأسمالية : 

قد يطول البحث اذا أردنا التفصيل فيه » فلا بد من الأجيال . فمعايب 
الاشتر اكية العلمية تظهر فی نزع اللكية » والقضاء على عنصر المبادرة القتخصية 
الآمر الذى يصادم أعمق غريزة بشرية » وهی حب البقاء الرتبطة کل الارتباط 
بحب التملك » فالانسان الذی لا یملك لا یعمل » والذی لا يعمل لا ينتج ولا يحسن 
الانتاج » مما أدى الى تراجع فی بعضص البلاد الشیوعية LSM) dal‏ الصفیره 
النظام ينذر بالقضاء عليه فى المستقبل ان لم یفرض علی الانسان بالحدید و النار » 
فالانسان ليس مجرد آلة يعمل ولا يملك أو يندفع لتحسين الانتاج باضطراد » 
الاندناع ضرب من المستحيل »© ولذلك وجدنا أن كل نظام یصادم فطرة الانسان 
وغريزته صائر حتما الی زوال طال الزمن آو قصر . 

وآما معايب الراسمالية فتتمثل فی تضخم الال » وما La‏ عنه من فروق 
طبقية مخيفة » وباستغلال الغنى للفقير » وما ينشأ عنه من الريا الفاحشى و الظلم 
الناس » والربح غير الشروع کالریح الفاحثشى »© والتمار » والفغش »> تلك 
المعايب التى أحدثت ردود فعل عنيفة كان من جملتها النظم الاشتراكية . ولا بد 
لكل رد فعل آلا يتصف بالاتزان » لذلك اشتملت الاشتراكية علی عیوب آخری 
هى نقائض عيوب الراسمالية » وفى كلتا الوجهتين غلو وتطرف » كما بين الافراط 
والتفريط ۰ 

ولكن الاسلام ‏ على ضوء هذا المخطط المجمل ‏ هو الذى خلا من عيوب 
الوجهتین » و التزم طریق الاعتدال » فلم یحرم اللكية فیصادم فطره البشر » ویقضی 
علی طاقاتهم وفعالياتهم » وتسابتهم الشریف » وتنافسهم الضطرد »6 ذلك العتصر 
الاساسی ی البادرة الشخصية التی هی اساس کثرة وتحسین الانتاج وصذا 
آساس لا بد مته لصلاحية کل نظام اتتصادى » ولکنه لم یدع الباب مفتوحا علی 
مصراعیه شان الراسمالية حتی احتاط دون تضخم الال » ومآيجر اليه من سيئات 
تمالج الابر بشرطین على راس الال » وشرطین علی الريح ‏ أجمالا دون 


آما الشرط الاول الضروب علی راس الال فهو الزكاة التى تبلغ فى النقد 
هر ۲ بحیث یتحول اصل ای ثروة کانت » مهما عظمت الی الامة خلال أربعين 
سنة » ومعنى هذا أن الفرد يهب اصل ماله كله للمجتمع خلال دورة زمنية لا تمند 
أكثر من أربعين سنة فتامل » ومثل هذا لا يوجد فى الراسمائية ٠‏ 

أما الشرط الثانی الضروب علی رأس الال فهو الارث وهو كفيل بتفتيت 
الثروات وتحويلها من فرد واحد الى عدة آفراد حسب عدد الورثة » ومثل هذا 
غير متوفر فى النظام الرأسمالى فى أكثر البلاد . 

وأما الشرط الأول المضروب على الربح فهو تحريم الربا الذى يكدس ثروات 
ab‏ بایدی الاشخاص شار ههد و نصب الا استقلال الفقراء والضعفاء é‏ 
ولو أخصينا عدد الاثرياء فى البلاد الراسمالية لوجدنا اکثرهم مرابین » أسساس 
ترواتهم القاحشة مبنی علی الرپا  .‏ - 

وآما الشرط الثانی الضروب علی الربح فهو تحریم القمار وکل ما يشبهه من 
الارباح الفاحشة غیر الشروعة التی کثیرا ما تودی الی الثراء الفاحش والتضخم 


Vo 


المالى بيد طبقة علی حساب طبقة آخری بغیر حق . ۱ 

واحتاط الاسلام آیضا وراء هذه الشروط الاربعة بقواعد عامة خلت منها 
النظم الراسمالية وهی تحریم الاحتکار » وتواطو التجار والاستضلال والربح 
الفاحش » والفش » والتلاعب بالاسمار الی آخر ما هنالك من سيئات النظام 
الرأسمالى > الذى لم يكن له أساس من العقيدة يرجع اليه فی تهذیب اقتصاده » 
وفرض نظام على هدى ومنطق سلیم » اذن يجد المنصف ان الاسلام جاء العالم 
بخير الحلول الاقتصادية Yor‏ واتزانا وانتاجا وخلوا من الأحقاد » وبعدا عن ردود 
الفعل المتوالية المتمثلة بالافراط والتفريط . 

ب س بین الرجمية والتقدمية : 

تلك النفمة التى قسمت العالم فريقين » واستغلتها السياسة ابشع استفلال 
حتی كاد يضيع مفهومها ومدلولها » فکل أمة مالت الى اليسار فتجلى ذلك لديها 
بالالحاد » والاباحية » و العنف » والقسوة » و التحلل من القیود و الريبة فهی تقدمية 
وکل آمة مالت الی الجمود و الثبات علی بعض الفاهیم » والاصطباغ بصبفة الدین 
والتغنی بنوع من الاخلاق » والارتباط بالقدیم فهی رجمية » ولکن السياسة کما 
قلنا مسخت حتی هذا التمييز على ما فيه من باطل فى دوامتها السریعم2 » 
و استغلالها الغرض » فان انکلترا مثلا رجعية بالنسبة لروسیا » وان روسیا مثلا 
رجعية بالنسبة للصین » وهکذا یجری التسابق الرخیص دون مماییر منطقية » 


حتی آمسی سبابا زشتائم قبل آن یکون تقویما حقیقیا مبنیا علی معاییر صحيحة 
ومنطق سلیم . 


والحق فى هذه المسالة : أن كل انسسان عاقل يجب أن ينشد التقدم 0 
والذى لا يتقدم بتأخر حتما » ولكنه يجب ان يتقدم الى القمة لا الى الهاوية اذن فثمة 
تقدم محمود » وهو الصعود المتمثل فى رقى العلوم والزراعة والعمران وما يتصل 
بذلك من اکتشافات واختراعات لا تقف عند حد حتی أوصلت الانسان الى القمر 
فمهما تقدم الانسان فى هذا المضمار فهو تقدم محمود وسير غير محدود ١‏ وفوق 
كل ذى علم علیم » ( ۷۱ يوسف ) وثمة تقدم مذموم وهو الانحدار المتمثل فى القضاء 
على المثل العليا » والفضائل المجمع عليها » والانغماس فى الرذائل المجمع على 
قبحها » و ایذائها » کالکذب » و الخيانة » والکر » و الفش » ونقض العهد و السرقة» 
تلك السيئات التى وجدت لها مرتما خصبا فی اوساط آدعیاء التقدمية العصرية » 
لانهم کفروا بنقائضها من الثل العلیا خشية آن یوصموا بالرجمية . 

وکما آن للتقدم نوعین محمودا ومذموما » کذلك الامر فی الرجعية فثمسة 
رجوع محمود یتمئل بالرجوع الی الحق مهما کان قدیما ورجوع مذموم یتمشل 
بالرجوع الى القديم ولو كان خطأ أو نقصا . 

آما الأول فانه الرجوع الى الصدق » والوفاء » والامانة » والعدل مهيا 
تتادم الزمن » والرجوع الى ما ثيت من الحقائق الرياضية » والهندسية » 
والجفرافية ؛ وما شاکلها مهما تقادم علیها الزمن » ذلك آن ثمة آمورا لا یمسها 
التطور الی آن تقوم الساعة » ومن الفباوة الخجلة ترکها و الجنوح الى نقائضها 
بداعی التقدمية والخلاص من الرجعية » و الظاهر آن التعییر بالرجعية کان قدیما 
یتعرض له آصحاب الدعوات فی کل عصر حتی وجدنا بعض مناوئی الاسلام یرمون 
الدعوة الاسلامية بالرجعية ابان ظهورها وتتدمها » فیتولون » کما حکی الترآن 
عنیم « آن هذا الا اساطیر الاولین » ( ۱۸۳ الژمنون ) «لن هذا الا خلق الاولین » 
( ۱۲۷ الشعراء ) « وقالوا اساطیر الأولين اکنتبها غهی تملی علیه بكرة واصیلا » 


۸ 


- 
4 
1 


( ه الفرقان ) ولم یحل هذا التعییر بالرجمية دون تقدم الاسلام وظهوره . 

Lil,‏ الرجوع الذموم نیو التمسك بکل قديم مهما كان » ولو تبين خطؤه ؛ 
أو ظهر خير منه » وأجدى على الفرد والمجتمع » كمن يصر على وسائل الزراعة 
والصناعة والعمران آلتی کانت تستعمل قدیما ؛ ويحول دون العلوم العصرية 

لا يمكن أن يوصف مثل هذا بغير الغباوة والجريمة » ومثل هذا يقال بحق 
أن دولاب الزمن لا يرجع الى الوراء »ا 

وعلى ضوء هذا التقسيم الواضح المنطقى فى التقدمية والرجعية نجد أن 
الاسلام كان وسطا بين النظرتين الجائرتين بعيدا عن اكاذيب السياسة » محفوظا 
من التسابق غير الشريف » لا يوزع الألفاظ جزافا » ولا يتغنى بالالحان الفارغة 
فهو ينشد التقدم المحمود » ويحض عليه > ويرجع الى الحق مهما كان قديما » 
ويصر عليه » وبذلك تضمن أسباب البقاء والخلود » واشتمل على عناصر الحياة 
الباقية للفرد والمجتمع » وان شئت فاترا قوله تمالی «آمن جمل الأرض قرارا 
وجمل خلالها آنهارا وجمل لها رواسی وجمل بین البحرین حاجزا »( ۱۱ النمل ) 
( آن فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التی تجری فی 
البحر بما ینفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بمد موتها 
وبث فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب السخر بین السماء والارض 
لیات لقوم يعقلون » ( ۱۹6 البترة ) « والشمس تجری لستقر لها ذلك تقدیر 
المزیز العلیم » ( ۳۸ يس ) ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » 
( ه الزمر ) والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على ذلك من أمور الزراعة» 
والصناعة ¢ والفلك وما اليها تكاد لا تحصر » ولا يتسع المجال للتفصيل فى ذلك 
اکثر . ۱ 

ج ‏ پین الفرد والامسة ۰ 

غالت بعض النظم فی قيمة الفرد حتى جعلته الها يعبد من دون الله » فنشاً 
من ذلك الحكم الدکتاتوری والفاشی والنازی » وکانت الامة فريسة لطفیسان 
الفرد » فکم دیست کرامات » وانتهکت حرمات » وکبتت حریات بسبب ذلك الحکم 
الفردی الجاثر الذی هدز حقوق الامة وسلبها کرامتها وحریتها » و ادعت بعسضص 
النظم أن الحكم للأمة » ولا قيمة للنرد » فهو مسمار فی عجلة الجماعة » نلا رای 
له ولا تدسية ولا حرية » ولا کرامة » فاقتید الناس کالبهائم » وحشر وا حشر 
السوائم » وسجنت جحافل فوق جحافل » کتل بشرية تزجر کما تزجر YT‏ 
الصماء وتسخر کما یسخر الارتاء ویتمنون لو استطاعو! الصراخ ۰۰ الصراخ 
فقط للتمبیر عن الالم فلا یستطیعون ۰ 

أما الاسلام وهنا تتجلى العظمة والاعجاز البالغ » فهو الذى ألف بين حقوق 
الفرد والجماعة دون أن يهدر كيان الفرد » أو يعتدى على الجماعة » الخليفة يحكم 
"وله على الناس الطاعة » ولكن ان اعتدى وظلم فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق » وان زل واخطا قامت الیه امراة تصحح له فیقول ( آصابت امراة واخطاً 
عمر » وان آراد أن پستبد فالامة له بالرصاد » وان آراد آن یستأثر برآیه » ویضرب 
بتراء الناس عرض الحائط خوطب بالایات الكريمة « وشاورهم فی الامر ۷ ۰ 
(« وامرهم شوری بینهم » وان آراد آن بستهین بنرد واحد باعتداء آو حرمان حق 
آو هدر دم زجرته الاية الكريمة التی تشیر الی قدسية النفس الانسانیه وحمایتها 


VY 


« من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا » ( ۳۲ 
المائدة ) للفرد حقوقه وحدوده وللامة حقوقها وحدودها » والجميع يعملون يدا 
واهدة فى وحدة متماسكة كالجسد الواحد ١‏ أن الله يحب الذين يقاتلون فى 
سبيله صفا کانهم بنیان مرصوص ) ( ؟ الصف ) وکما اخبر علیه الصلاة والسلام 
« مثل اللؤمنين فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الحسد الواحد اذا اشتکی 
مئه عضو تداعی له ساثر الحسد بالسهر والحمی | ۰ ۱ 

مهال الاسلام فى الأخلاق 

لا أحد يستطيع أن ينكر الواقع البشرى المنحط من الناحية الأخلاتية . 

فالظلم والاباحية والائانية وکل رزية من هذه الرزايا لعبت دورها الكبير 
فى المجتمعات الحاضرة » وانحط فيها الخط البيانى الى الحضيض . 

تعال معى الى دور القضاء > ومكاتب المحامين » وسجلات الجرائم فى كل 
العالم لترى الى أى حد بلغت المظالم الفردية » وأى رقم بلفت الجريمة » فالفرد 
اعتاد الظلم > ودرج علیه » والقضاء فاسد ليست فيه عقوبة رادعة فى الاغلب » 
والحامون کثیر مثیم تجار مادة علی حساب ضماثرهم آضرموا نیران الجرائم 
لکی تمتلیء جیوبهم » والحکام کثیر منهم زور عن الحق » ولو ظهر جلیا لاعینهم ) 
کل اطراف القضیه متواطئون » علی الجريمة » وکل آسوار الحمی منتقضة حتی 
ضجت الارض من ظلم آهلها » فاین یجد العدل مأمنه ویحظی Gall‏ بحماه . ؟ 

هنا پبرز دور الاسلام العظیم فی تهذیب النرد » واقامة وازعه الداخلی 
الذی برافقه حتی المات مبنیا علي مراقبة الله » وخشية الوقوف بين يديه » 
واليقين بزوال الدنیا » وبقاء الآخرة ؛ ونی صلاحية مادة التضاء التی تضع الامور 
فى 'نصابها «ولكم فى القصاص حياة یا آولی الالباب 6( ۱۷۹ - البتر* ) ونی تقويم 
الضمائر حتى تحكم بالعدل ؛ وتقول الحق » ولو كان عسلی النفس آو الوالدین 
والاتربین « ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوی )) 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ذلك أن الحاكم 
یتمثل قول الرسول علیه الصلاة والسلام « آن القسطین علی منانر من نور عن 
یمین آلرحمن » وتوله علیه الصلاة و السلام « قاض فی الجنة وقاضیان في النار » 
والشاهد یتمثل قوله تمالی : « ولا تکتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ‏ . 
ووعید رسول الله صلى الله عليه وسلم خينما جعل شهادة الزور من اکبسر : 
الکباثر . واصبح الحامی يخشى ان دافع عن ظلم وباطل آن یکون رزقه سحتا 
« وكل لحم نبت من سحت فالنار اولی به » نما احوج العصر لنور الاسلام . 

ثم تعال معی نحص حصاد الاباحية آن کان یمکن الاحصاء . 

كم فتكت الاباحية فی کیان البشرية بالزنا والربا والخمسر.والیسر بداعی 
الحرية الزائف وسرابها الخادع » تعال مهی الی عیادات الاطباء وسجلات- 
المستشفيات فى شرق الارض وغربها لتری ما یذهل العتول من ارتام ضبحایا 
الزئا »> والربا » والخمر » والیسر » آن آنواع الامراض الزهرية من الافرنجی 
والسیلان و الترحة اللينة » وانواع التسمم الفولی من تشمع الکبد » وقرحة العدة 
وتصلب الشرایین » وعدد ضحایا الانتحار من جراء الربا » والقمار انتشرت فى 
جمیع انحاء العمورة » وتزایدت أرقامها باضطراد حتی عجزالطب عن المعالجة 


وسرى المرض من الآباء الى الابناء » ومن الأجداد الى الاحفاد » ويكفى أن تعلم أن 
أكثر أسباب السكتة القلبية ( الجلطة ) والسكتة الدماغية عائد الى الخمر 
والأفرنجى حتى تعلم ما تجره هاتان الغائلتان على العالم من شرور » وهنا تذکر 
دور اسلام العظيم اللاذى ينادى بأعلى صرته « انما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » « ولا تقريوا الزنا 
انه کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا » ٠‏ 

وشرع العقوبة الرادعة حتی لا یبقی الحکم نظریا لا فائدة منه نقال « الزانية 
والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماقة جلدة ولا تاخنکم بهما رافة فى دين الله أن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفسة من آلومنین » ۰ ۲۱ - 
ور الور ا 

ثم شرع عقوبة التعزير لشارب الخمر » كما ثبت فى السنة الصحيحة > 
بل ورد وجوب قتله ان اصر على المعصية جهارا ولم يرتدع ٠‏ 

والأثرة ( وهى الانانية ) ذلك الداء الوبيل الذى اصبح يتحكم بتصرفات 
الأفراد والجماعات حتى كاد يكون wl‏ جمیع الفاسد 6 وطابع جميع الأعمال » 
بل تأصل فى النفوس »© وطفی علیها حتى نسيت عاره » وأنسجيت معه » 
فاحتكمت اليه » فأصبح مقیاسا للاندناع فی العمل » آو الاحجام عنه » فالعمل 
بمقدار ما یومن لك مصلحتك الخاصة يكون عملا صالحا يجب الاقدام عليه › 
وبمقدار ما ينافى مصلحتك الخاصة يجب الاحجام عنه ولو كان فيه نفع غيرك أو 
نفع الأمة قاطبة . يا سبحان الله كيف انقليت المفاهيم ومسخت الأخلاق . ؟ 

ولك أن تتصور بعد ذلك هول الانحدار الذى تتردى فيه الانسانية الى هوة 
سحيقة عرفت أولها » ولا يمكن أن تعرف آخرها » لآن قعر جهنم لا يعرف له مدى 
الا فى علم الله تعالى . هنا تبدو عظمة الاسلام أيضا الذى يأبى الا أن يبنى 
الأخلاق على أساس متين » والا أن يحل المشكلات حلولا جذرية ( آفمن اسس 
بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير آم من اأسس بنيانه على شفا جرف هار 
فانهار به فى نار جهنم ») ( ۱۰۹ - سورة التوبه ) - 

ناذا كانت حضارة العصر تبنی اخلاق بنیها علی الانانية المقوتة فان اخلاق 
الاسلام مبنية علی الایثار والغيرة « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
٩ (‏ الحشر ) وقال صلى الله عليه وسلم ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما 
يحب لننسه )€ ۰ 1 

وبهذا الدستور الخالد تحسم أكثر الجرائم التى ان بحثنا عن اسبابها العميقة 
وجدناها ترجع الى أنانية ممقوتة تخفى تحتها آتبح صور الحقد على الناس ؛ ولا 
يتسع المجال لغرب كثير من الامثلة العملية التى تفضح سوآت الانانية » وتفصح 
عن مجال الغيرة ؛ فذلك يستقل وحده بموضوع » وانماً كان البحث على مستوى 

بهذا العري السريع المجمل يتبين ما للاسلام من دور عظيم فى اصلاح حياة 
الافراد و الجماعات لا سیما العصر الذى نعيثى فيه » فانه بتدر ما تکون الارضص 
عطشی تحتاج الى الماء » وبقدر ما تحتبس الأنباس تحتاج الی الهواء ؛ وان نظرة 
فاحصة مجردة تتمتم بالنزاهة كانية للاتتناع بصلاحية هذا الدستور الالهى المظيم 
خوج الناس من الظلمات الی النور » وآن غدا لناظره قریب » وما ذلسك علی 
الله بعزيز ٠.‏ 
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من مفهومات العقل الحديث : ما اشتط بناشئة الشعوب النامية : ٠‏ 
ومع هذا : لغطت ( هذه الناشئة ) : بالحرية » والتجرد للحقيقة » 





| ومنايذة التقليد . . وكان فى هذا اللغط : تشويثى على المحافظين ! | 


ونسوا ۰ آنهم ٠‏ مكبلو الأفكار » مأسورو العواطف ( بمقهومات العقل | 
الحديث ! ) ۱ 
وهی مقهومات عامة الفساد : فی القیم » والنظم . | 
وأبرزها : أن الله تعالى عما يقولون ‏ : « أكذوبة أو خرافة » .. ۱ 
وردوا هذا النفى : الى عجز العقل » أو عدم الثقة به . ۱ 
انهم : یشیدون بالعقل الانسانی : فی رنض حتائق آلدین وغربلتها ١‏ 
وهی حتائق يتطامن العقل دونها ) .٠‏ ثم يرفضون « حكم العقل » فى 
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أمهات تلك الحقائق : من مسائل « الميتافيزيقا» .. فيقصرون المعرفة فى دائرة 
الحس : فكان هذا : تناقضا شنيعا . 

نكيف يكون العقل حجة هناك » ويكون غير مقبول هنا ( مع أن العقل : 
يكن حكيا : فى تشخيص ذات الله » والاحاطة بها » حتى يقال : بالفرق * 
بين هذا » وذاك ) ؟! 

وقست دول الالحاد : فى فرض مفهوماتها .. وحجتها : أن المسلم 
المادى : اتدفع فى آبعد آماده » و اکتشف الحهول » ونظر بالجاهر الکيرة é‏ 
4 الله ( فیما رای ) ! 
فلم ير ( في رای ) e‏ 

نقول : فی صریح القرائح ۰ ن « عدم العلم بوجود الشیء » : لا یعنی 
« العلم بعدم وجوده » .. هذه حقيقة يجب : : أن يسلم بها « العقل الحديث © 
لآن » العلم ( حتى هذه اللحظة ) يكتشف كل يوم مجهولا . . ولو كان « عصدم 
العلم بالشیء » کافیا : فى العلم بعدمه .. : لما صح للعلم : أن يكتشف 
مجهولا : إذ كيف ينكشف وجود : ما علم عدمه ؟! 

هذا تناقض » والتناقض محال ٠‏ 

والعقل الحديث : يدفع بالعلم : الی غايته : لاستکشات آسرار الوجود ؛ 
ومجاهله .. ولم يسلم ‏ بعد بأنه احاط بکل شیء علما ! فکیف یقال ‏ بعد 
هذا : بأن الله « اكذوبة » ؟!! 

dle,‏ الله : ان نظن : بأن العلم بالله ( علم : معاينة » وادراك ) مفتوح 
لرواد الفضاء » او ( بالاعم ) لرواد المجهول ! 

ومعاذ الله : أن يعلق بأذهاننا : ما تفوه به الموزومون ‏ من بنى ملتنا - 
الذين يرون : أن الله ( فى يوم ما ) سيكون فى احساس البشر : اذا تقدم علم 
« تحضیر الارواح » ۰۰ لآن الله : لا تدرکه الابصار » وهو پدرك الابصار » 
وهو اللطيف الخبير . | 


الانسان ! 
و هناك موجودات ( لا مراء نی وجودها ) : کالروح » والوت » والاثیر 


بالشیء : « الجهل الطلق » ۰ 

قال « دیکارت » : « لیس مع اللحد علم » . ومن لا علم له : لا یصح 
له : أن يجزم بننی آو اثبات » لأن من لا علم له : يشك . فهی ثلاثة آمور : سس 

۰ إيمان بالله : ينبعث من العلم به .. وبهذا يكون المؤمن مستيقنا‎ ١ 
Ob : مستيقنا . . ولكن هذا : مالم يورد له اللحد اى دليل ( فضلا عن القول‎ 
ححته غير ناهضة ) .. فعلى كثرة الملحدين : لا نعرف : أن فيهم من يستدل‎ 
. على « العلم يعدم الله:» . . بل مستحيل : أن يوجد دليل : على هذا المطلب.‎ 
.!! ویرهاننا : التحدى‎ 

#الداعدم العلم : بالوجود » أو العدم .. وهو مرحلة شك عارضة ؛ 
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وسلبية فى الاستدلال ! 
وكل ملحد : اذا سالته برمانه : لم تجد عنده اکثر من القسدح نی ادلة 
الوحدین » والاستدلال : على أنه لم یعلم بالله ! 
| ونقول - لجمهرة اللحدین -- ۰ آن مجاهرکم » ومکبراتکم : لن تر الله, . 
ْ وعدم رؤيتها : ليس علما بعدمه . 
٠‏ فالعلم الحديث _ بكل صريخه ‏ . . والبشرية ‏ بكل حولها » ْ 
وطولها ‏ : انما هى ذرة تائهة فى هذا الكون .. واسرار الکون » ومجاهله : 
أبعد من أعمارها » وقواها . 
ولو عمرت ‏ عمر إبلیس ‏ : ما خرجت عن الكون » وما بلغت آماده ! 
ولا نقول ‏ رجما بالغيب ‏ : ان العلم : لن يكتشف كثيرا : من الجهول | 
( الذى لم يستأثز الله بعلمه ) .. ولكن نقول : انى له الاحاطة بملكوت الله ۶! 
وما كل اكتشاف جديد ( يحيط به علم البشرية المسكينة ) بصارف لنا عن 
الايمان بخالق الكون ! 2 ۱ 
والعبرة فى خلق الحقيقة .. لا فى اكتشافها ! وصدق الله العظيم : ا 
« إن الانسان ليطفى » ! ْ ۱ 
فيا أيها الملحدون : دونكم هذا الكون ( الفسيح . الفسيح ) فلا تتعجلوا 
بالالحاد : حتى تروا أنكم هیمنتم الهيمنة الکاملة : علی تصریفه » وتدبیره) 
وعلی درء « حتميات القدر » وعلی کل ما لم تكونوا مستطيعين دفعه !! قال 
تمالی : « ومن آیاته خلق السموات والارض » ۰۰ 
فهذا الخلق الهائل : لا بد له من خالق ( وان لم نحسه ونراه ) .. ولا بد 
أن یکون موجودا . فهذا المطلب ب وان لم يكن محسوسا ‏ ثبت بلزوم عقلى : 
مستمد من خبرة الحس » لانه لیس فی الحس : معلول بدون علة .۰. ولیس 
فيه : أن عدما يخلق موجودا .. ولو وقف اللملحد : عند هذه المرحاة ( اعنى : 
مرحلة الشك ) ولم یتجاوزها الا ببرهان : لكان أعذر .. فى ميدان الجدل FE‏ 
أما هنا : فقد رجح بلا مرجح » وهذا تحکم ۰. فما الجزم : colt‏ وجود الله * 
بأولى : من الجزم بوجوده . لذ لا دلیل (للشاك ) على القضيتين . 
[ذن ۰ فملحد مستیقن : من الستحیلات ! 
فالملاحدة : اثنان : 
متوقف حائر » لا يحب الخوض فى ١‏ حقيقة الالوهية » وجازم ( لا بيقين 
عقلى.) .. ولكن بالعناد » والمكابرة ! 
أولاهمسا : أنه ما من ملحد ( ينفى وجود الله ) إلا ويثبت غيره .. فان 
عاند ( فلم يثبت خالقا ) : تهافت وتحامق : كمن يقول : إن الشىء يخلق نفسه !أ | 
أو إن الخلق : محض المصادفة !! 
ومن يثبت غير الله : محجوج » بأن المؤمنين ( العقلاء ) : لم پرتضسوا | 
إلا الإله الکامل » البرا من کل عیب » ونقض . ۱ 
۱ فاللحد ( علی رغمه ) لم ینف وجود الاله » ولکنه آمن باله دون اله > 
وكل من خلا الله باطل »© والمحاجة فى هذا : میدانها : مباحث الوحدانية ؛ 
وسائر الصفات ٠‏ 





































































والنافى ‏ باطلاق ‏ : سيبقى هذا الكون سرا غامضا فى نقسه »© 
وسيعجزه تفسيره . وعلی کلا الفرضین : فلا قرار لخاطرة ( النفى المطلق ) 
فى النفوس والعقول . 
واخراهما : (ومی ثمرة للظاهرة الاولی ) : آن اللحد ( غير المعاند ) 
قلق من براهین الوحدین : لا یریح » ولا یستریح : یثیرها دائما » ویناتشها. . 
لافلاسه من راحة اليقين ٠‏ 
وتحامقت الناشئة » فقالت : ان العقل الأوربى الحديث : ربيب العلم » 
والاختراع » والابداع ! وفى الواقع : أن الالحاد فكرة اختطتها الفوغائية ؛ 
وانصاف المثتفين . 
أما علماء الذرة » ورواد الفضاء » والمبرزون : فى الطب »© و التشریح » 
والنئبات » والطبيعة » وشتی الاختصاصات : فقد آثبتوا وجود الله » و هداهم 
العلم : الى ان لهذا الکون : قوة تضبطه (۱) ۰ 
نتول : سنفرض آن « حقيقة آلایمان » غیر قاثمة (بذاتها ) من ناحية 
البرمان(۲) الا آن لها مرجحات : من خارج : تبدو فی ثلائة آمور ؛ 


۱ - الحاجة لی العقيسدة : 





وهذه الحاجة : تمرف : بالبرمان العلمی » وهی فلسفة محضة للدین 
الاسلامی . قال « جورج سنتیانا » [ن عقيدة الانسان ۰ قد تکون خرافيسة » 
ولكن هذه الخرافة ‏ نفسها ‏ خير (ما دامت الحياة تصلح بها ! ) ۰ وصلاح 
الحياة خیر من استقامة النطق !۱۰۰ ه . 

صلاح الحياة بعقیدتنا : آنها تستجیش النفس - قى استشعار عظمة 
الله » ووجوده »؛ واحاطته ‏ فيكون للانسان وازع ینبثق من وجدانه ۰ 

وحاجة الناس الى العقيدة ‏ كما يرى « کائت  »‏ تبسدو : فی کونها 
ضمانا لأصحاب الأخلاق : لينالوا السعادة (( فى العاجل » والآجل ) :. ولهذا 
رأى « سكرتان » و « فيخنه  »‏ تلميذ كانت : أن الايمان بالله إيمسان 
بالواجب ٠‏ بمعتى : أن الإنسان : اذا لم يؤمن بالله : لم يبق أمامه واجب off‏ 

قال « ابن حزم » : ثق بالمتدين .. ولو كان على غير دينك ۰۰ وتقسول 
كما قال .الشيخ « مصطفى صبری oe‏ الله موجود : سواء : اصساحت 
أخلاق المجتمع » آم نسدت .٠‏ وسواء : أسعد أصحاب الفضيلة »© أم شمقوا ؟! 

وانما آوردنا ذلك للتدلیل : علی آن الایمان بالله هو الراجح ( علی کل 


؟ ل الحيطة ... والبخت : 





فنفرض : آن الانسان شاك : قى وجود الله » ولكنه يؤمن ‏ احتياطا ‏ 
لیتی نفسه العذاب ( علی فرض : أن ما يعتقده المؤمنون حقا ) . ْ 
وقد عبر آبو العلاء المعرى عن هذا الإيمان ( فى بيتيه المشهورين ) فقال : 
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| قال المنجم والطبيب كلاهما : 
١‏ لا بعث بعد الموت ١‏ قلت إليكمسا 
i‏ إن صح قولكمسا فلست بنسادم 
. آو صح قولی فالخسار علیکمسا 

| ويعرف هذا البرهان ( عند الغرب اليوم ) « بمراهنة بسكال » .. فعلى 
. فرض : آن عقل الإنسان : لا يمكن أن يؤكد « وجود الله » كما لا يمكن أن 
ینفیه : یری « بسکال » ۰ أنه : لا بد من الاختيار : بين الإيمان ٠‏ أو الالحاد 
/ ۰ وهو اختیار حتمی ( لا دخل للارادة فیه ) .. فماذا نختار ؟ 

واین مصلحتنا فی الاختیارین ؟. 
1 فلثراهن علی کل منهما ( حتی یتبین مدی مدی ما یلحتنا من خسارة » 
| أو ما نجنيه من ربح ) .. ولتكن المراهنة على هذه النحو : 
۱ أ- مصير المؤمن ‏ فى هذه الحياة : التيسك بالفضائل » والأخذ 
| بالتع : الروحية » والعقلية .. مبا یکسبه الصحة النتسية ؛ والبدئية . 
۱ ابا الثانی : فمصیره التحرر من الفضائل » وتحلیل آلحرمات » والجری 
| وراء اللذات العابرة » والجد الزائف .. مما یرهق الننس والبدن . فالخسارة 
[ إذن ‏ على اللحد of‏ 
ا ب إذا ذهبنا الى : أن الله موجود : ضمنا حياة ابدية » ونمیما دائما 
( إذا صحت حقيقة الإيمان ) . وان لم تصح : فهو احتیساط » لم نخسر به 
a |‏ شیا ee‏ 1 
ويرى « ابن الوزير اليمنى » : ان إيمان الحيطة ينفع صاحبه يوم القيامة 
نقول هذا إيمان الشاكين ٠‏ والإيمان يقين ینافی الشك .. وانما آوردناه تنزلا 
فى الاستدلال .. وأنه لا مبرر للالحاد : لآن الإيمان راجح على كل حال . 





قال الدكتور « هنرى لنك  »‏ انه عين مستشارا : فى مصلحة ١‏ تشفيل 
۱ التمطلین (« بنيويورك eo‏ ونیط به وضع الخطط ؛ ومراتبسة الدراسات 
الاحصائية ( الستحصلة لعشرة آلاف نفس ) .. واجری علیهسم ما قدره 
سب ( ۷۳۲ ) -- اختبارا نفسیا » فکانت النتيجة : آن کل من یعتنق دینا » آو 
يتردد على دار لعباذة : یتمتع بشخصية آتوی وافضل : ممن لا دین له » اول . 
یزاول اية عبادة (۲) . ا 

وقال + الدین لیس ملجا الضعفاء » ولکنه سلاح الاتویاء » فهو وسيلة . 
الحياة الباسلة : التی تنیض بالاتسان لیصیر سید بیئته » السیطر علیها ۰. 
ا فریستها » وعبدها الخاضع . ۱ 


% % له 
کل ما مضی غربلة لفهوم الالوهية فی العتلية الغربيسة الحسديفة ) 


ومقارنات بین الزیمان » والالحاد : تجلى فيها صدق هذه الكلمة ل «فولتیر» : 
« اذا كان أمام الفكرة فى وجود الله عقبات ٠‏ فان فى الفكرة المضادة حماقات » | 


دد و رك ت و ر خی 















العقبات ) .. وهذه نكسة فى المفاهيم والعقول !. 
ولتدتمخضت مقارنتی عن آمور : مذا موجزها : ب 
١ت‏ تناقض العقلية الغربية © : فى اعتبار العقل حجة  .‏ فى انكار 
ثق الدین - وعدم SOLAN pile whan‏ 
ean a‏ و بع ذا 
¥ آن الحس لیس معیار الحقيقة !. 
) - انه لا یوجد ملحد مستیقن !۰ 
ه - انه لا مقر لفکرة الالحاد فی النفوس » ویحتمل انه لا وجود لها فى 


ومع » ان من یی وجود الله يت غیره » الا آن الومن اختار الاله الکامل . 


1 - آن للایمان مرجحات » ولا مرجح للالحاد البتة » بل للالحاد آناته » 
وآثاره السيئة . 

ان العلم نصير الإيمان » وان الالحاد فكرة اختطتها الغوغائية . 

۸ الا تكائق بين أدلة الايمان والالحاد .. ومع التنزل فى الاستدلال : 
فان للايمان مرجحات من الخارج ٠‏ 

ولو احترم العقل الحديث منطقه : لآمن بأن الدليل العقلى ( على وجود 
الله ) دليل مستمد من الحس . ٠‏ ودلالته من باب « اللزوم » .. وأقوى الآدلة 
ما كان من هذا الباب ( كما قرر ذلك 5 شيخ الإسلام ابن تيمية ) وما ثبت يه 

بيد أن الوضعية الحديثة : لم تفرق بين الدليل وبين موضوعه » وقسد 
ردوا الدليل العقلى على إثبات وجود الله » لآن الله غير محسو 


العقلية الفطرية" ae‏ " وهذا اللزوم یعنی E‏ موجود eal,‏ الوجود بذاته 
غير محتاج لغيره » وكل من عداه محتاج اليه 

فهذه وظيفة العقل ! 

اما الدليل الحسى أو العقلى على ماهية ذلك الموجود »2 وكيفيته » 
وتمثيلها للعيان » فمستحيل . . لآن الله لا تدركه الأبصار » ولا تحيط به العتول 
oe‏ فالعلم به سبحائه : علم بوجوده .. لا احاطة بذاته eo‏ ولا تلازم بين 
لبم بلوجود ده لت - . ولنا مثال علی ذلك - وله الثل الاعلی - 


A ga 7‏ 
يخالف لونها لون الأرض ‏ لكان ذلك دليلا قاطعا : علی آن ناسا حلوا بهذا 
المكان وسودوه .. وقد قيل : إن البعرة تدل على البعير ! » 

فتيقن وجود أناس حلوا : « دلیل عقلی حسی قطعی » . 

وهذا ما نطالب به جماعة اللحدین ومنکری دلیل العتل . 

كد كوا الاح CR Cre Cee‏ 
وسحناتهم ¢ فأمر فات الحس والعيان ! 

ونوجز القول : بأن الله يعرف بالعقل » ولكن معرفة العقل : لا تحیسط 








يشأن : 
) تعلم اللغة العربية ٠‏ 
ب) خطورة کتابة لغات السلمین غیر العربية بالحروف اللاتينية 









اجتمع محلس مجمع البحوت الاسلامیة بالازهر درئاسة فضسيلة 
الدكتور الإمام psy‏ سیخ الازهر وبحت مود ضوع اس تبدال الحروف 
العربية بية باللاتينية وأصدر هذا النداء الى حكومات العالم eo Als‏ 

وفيما يلى نص النداء : 


! ) باسم الاسلام الذ ى جمع كلمة المسلمين على ما فيه خيرهم وخیز 
الانسانية وجعلهم فی مشارق الارض ومفاربها اجوة متساویین » لا فرق بينهم 
غل اسان يقالن الوطن او اللون,: 

یتدم مجمع البحوث الاسلامية بالازهر بهذا النداء الی جمیم السسامین 
الذين: لمرن لات وة قر ار لبخ ايم راف لاسام تعلم 
4a)‏ الاسلام 6 call‏ هی آساس عبادتهم ووسسيلة تفاهمهم فى دینهم 4 ووعاء 
ثقافتهم الروحية ورمز وحدتهم . 

Aha Sai RN وة‎ ae MIF Sail ان اللقة العربية فى لغ‎ 
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جميع العلوم الدينية التى أسست القواعد » ونسقت الفروع فى جميع العبادات 
و العاملات وساثر شئون السلمین ۰ ۱ 

ولقد صرح الإمام الشافعى رضى الله عنه » فى رسالته فى أصول الفقه 
بوجوب تعلم امه المربية علی جمیع السلمین - کل بالقدر الذی یستطیعه » 
وبالتدر الذی بستقیم به دینه للعبادة — Lats‏ الی قوله تمالی : « وانه لتنزیل 
من رب العالین ۰ نزل به الروح الأمین علی قلبك لتکون من النذرین«بلسان عربی 
مبين » . والی قوله تم‌الی : « وکذاك آنزلناه حکما عربیا » . والی قوله عز 
شانه : « انا حملناه قرآنا عربیا لملکم تعفلون ) . 

فعلی کل مسلم آن یتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن 
۷ اله الا الله وحده لا شريك له » وان محمدا عبده ورسوله ویتلو کتساب الله 
تعالی » وينطق بالذكر فيما افترضه عليه من التكبير وأمر به من التسسبيح 
والتشهد وغير ذلك . 

وان مجمع البحوث الاسلامية بالازهر يذكر المسلمين جميعا بأن قيام الدين 
الاسلامى متوقف على العلم بلغة كتابه المنزل » وسنة نبيه المرسل » سواء فى 
ذلك هدايته الروحية ورابطته الاجتماعية . 

وان المسلمين لم يكونوا فى عصر من العصور آحو ن الى وحدة ,الكلمة 6 
ووضوح الهدف منهم فى هذا العصر الذى قد استيقظوا فيه من سبات التخلف 
الذى كان قد فرضه عليهم الاستعمار . 

وان من آهم الوسائل لدعم هذا الاستقلال وصيانة الحرية النی کانحوا 
قی سبیل الحصول علیها آن تقوی صلاتهم بعضهم ببعض آثرادا وجماعات » 
عن طريق لفغة دینهم بدلا من تفاهمهم ونر اسلهم وتعلمهم بلفات الستعمرین الذین 
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طمسوا بها شخصيتهم الاسلامية . 

فأیها اکرم لشعوب اخوتنا السلمین : آن یکون تفاهمها بعضها مع بعض 
بالانجليزية و الفرنسية — لفة من کانوا قد فرضوا علیهم سيادة الستعمر .. 
ومذلة التبعية .. أم لفة دينهم التى تربطهم بمئات الملايين من أبناء عقيدتهم 
وثقافتهم وحضارتهم ومصيرهم ..$ 
> ب) وهذا آمر آخر یناشد فیه مجمع البحوت الاسلامية بالازهر اخوته 
السلمین من الناطقین بلفاتهم الوطنية غیر العربية » هو آن هذه اللغات التی 
نتمنی لها التوة والازدهار بین آهلها قد اتخذ معظمها منذ دخول آملافی 
الاسلام ۰ الحروف العربية لکتابتها وکان لذلك سببان قویان : 

آولهما : آن مذه اللفات قد اشتملت علی کثیر من الالفاظ والتعبیرات 
العربية التصلة بالدراسات الاسلامية و الجالات الحضارية . 

ثانیهما : آن الحروف العربية اثبتت صلاحیتها لتصویر الاصوات اللفوية 
الطلوبة فی هذه اللفات . ۱ 

والذى يدعو مجمع البحوث الاسلامية لتوجيه هذا النداء الآن هو هذه 
البدعة الاستعمارية التی یدعو الیها آعداء الاسلام والسلمین وهی اتخاذ 
الحروف اللاتينية لكتابة بعض اللفات التی یتحدث بها السلمون نی آنریتبا 
و اشنا ین 

وهذه البدعة قديمة قدم عداوة الاستعمار للاسلام والسلمین » نقد حاولوا 
الترويج لها حتی لاحلالها محل الحروف العربية نی اللفة العربية نفسها ولکنهم 
أخفقوا فى ذلك اخفاقا كاملا . 

والثابت علميا ان الحروف اللاتينية قاصرة فى تصوير الاصوات اللغوية 
لغیر اللغة التی نشأت لها »؛ وأن الاصول العلمية فى اختيار أية مجموعة من 
الحروف للفة ما » هى أن هذه الحروف تحقق آمرین : 

۱ - آن کل صوت نی اللفة لا یمثله الا رمز کتابی واحد . 

و هذان الشرطان متحققان فی الحروف العربية » واذا وجد فى آية لغة 
بعض الاصوات الاخری فان اصطناع بعض الحروف العربية لها مع تعدیل فیها 
یفی بالغرض کما فعلت اللفة الفارسية والاوردية . 

والى جانب هذه الاعتبارات الفنية من قصور الحروف اللاتينتية عن 
التعبیر الدقیق عن أصوات لغات آخری » ومن وفاء الحروف العربية بذاك » 
یوجه مجمع البحوث الاسلامية انظار اخوته السلمین الی آن الحروف العربية 
تربطهم باللغة العربية التی تحتمل لفاتهم على كثير من كلماتها وتعبيراتها » 
كما أنها تديم ارتباطهم بالخط العربی الذی یکتب به القرآن الكريم وبذلك یکونون 
أقدر على صحة النطق به ونهمه » ذلك الی آن معرفتهم بالحروف العربية و الفهم 
لها فى لغاتهم القومية يديم صلتهم بالتراث الاسلامی الذی کتب بالعربية علی 
آربعة عشر قرنا فی جمیع الاقطار الاسلامية من شرق آسيا الى غرب 
فریقیا . 

كذلك پوجه الجمم الانظار الى أن كرامة الشسعوب الاسلامية التى تحررت 
من نيد الاستعمار ومذلة التبمية للامبريالية الفربية » تابی آن نتخذ الحروف التی 
پستعملها الاستعمار فتکون هذه الشعوب قد ارنضت آنها ما تزال تستمسسكت 
بمذلة التبعية لنظم أقدرها الله تعالى على التخلص منه . ۱ 

ان الدين هو النصيحة ونحن نتقدم بهذا النصح خالصا لوجه الله تعالى 
والاسلام والمسلمين ee‏ 


AA 





تاليف : عبد الكريم الخطيب 
عرض وتعليق : محمد عبد اللهالسمان 


الذی اختلست اوه من فیس 
بضعة عثر عاما » لم يستطع خلالها 
أن يقدم للمكنبة العربية والإسلامية 
شینا پذکر » لکنه مأ إن تفرغ للكتابة 
So‏ 
الجادة التى لها تقديرها ٠‏ 
إن المؤلف قد اختار قضايا سبعا من 
قضایا القرآن » هی : القرآن لفظه 
ومعناه oma‏ النسخ سے التكرار في 
قران س القرآن قديم أو حديث - 
كم والمتشابه 35 معارضة القرآن 
ثم الترتيب النزولى للقسرآن 6 
ol‏ من ع زواياها ولكن فى 
ايجاز » باستثناء القضية الثانئية 


۸۹ 


هذا کتاب حديد نشرته دار الفكر 
العربى بالقاهرة فی مائتين واربعين 
لكير لكسساتب 


صفحة من القطع ١‏ 


ا ا مان “at‏ 


وصادق قلمه 6 سیسق آن قسدم 
للمكتبة الإسلامية والعربية عديدا من 
الدراسات الإسلامية الناضجة 
الجادة » منها : إعجاز القسرآن فى 
مجلدين » وقضية الألوهية فی مجلدین 
والسياسة المالية فى الإاسلام » 
والخلافة والإمامة 6 والْفضاء و القدر 
بين الفلسفة والدين » وفى السنوات 
الأخيرة انز » التفسیر القسرآنى 
للقرآن » موسوعة فی ستسة عشر 
کتابا » ژنه الاستاذ عبد الکریم الخطیب 


ويستخرجون لها الشواهد لآيات 
قرآنية منسوخة بآيات قرآنية ناسخة 
Ul‏ الذين لم یفهموا لفظ ( آية » علی 
هذا الوجه > ولم يروا من الحتم اللازم 
آن یکون معنی ( آية )) محمولا عسلی 
الایة القرآنية » فهؤلاء لم یروا في 
القر آن تناسخا ولا منسوها 6 تم 
جعلوا لاقيات التى قيل انها منسوخة 
وجها من التأويل بحيث يبقى حكمها ' 
كما بقيت تلاوتها .. ظ 


وبعد أن عرض الموؤلف لمعانى 
النسخ » مستشهدا لكسل معنى 
بشواهد من القرآن وغيره » ومن 
هذه المعانى : المحو والإزالة والنقل 
من موضع إلى موضع » والكتابة » 
والتبديل» ثم عرض لعن ىالنسخ لغة : 
يتناسخ الشيئان > إذا حل آحدهما 
محل الآخر » كما يتناسخ الليل والنهار 
وتناسخت الرواح بمعنی انتقال 
الروح من بدن الى بدن عند من يعتقد 
هذا المذهب ٠‏ ومنه نسخت الشمس 
الظل آذا آزالته وذهبت به » وبعد آن 
عرض أيضا لماهية النسخ وآراء 
العلماء الخلافية فيه » واحساب عن 
هذا السؤال : هل فى القرآن نسخ ؟ 
موضحا آراء العلماء » وبعد أن عرض 
لتاويل بعض ما يبدو فيه النسخ » 
آولی قصة ( الغرانقة 1 ( عناية 
خاصة » وهی التی اشارت إليها 
الآية الكريمة : «وما ارسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى القى 


الشیطان فی امنیته » فينسخ الله ما 
يلقى ai}‏ لشیطان تم alll‏ آیاتسه 


والله عليم حكيم » هذه الآية ‏ كما 
يقول المؤلف ‏ هى التى ولد منها 
المفسرون واصحاب السير قصسة 
الفرانقة هذه » وبالطبع يقصد المؤلف 
بعض آلفسرین وبعض اصحاب 
السیر ۰۰ والحقيقة آن اللف وفق 
توفیقا کبیرا فی دحض هذه الفرية 


« النسخ » التی استوعبت زهاء مائة 
الولف عناية خاصة » لان « النسخ »» 
تشکل منه اثبانا ونفیا س کما بذکر 
المؤلف ‏ قضية من اكبر القضايا فى 
الدراسات القرآنية » وفى الأحكام 
الفقهية المترتبة على القول بنسخ آية 
ك5 أو عدم نسخها oo‏ كذلك أشسار 
المؤلف فى مقدمته إلى أن المباحث التى 
یعرضها من ( قضايا الفرآن )) ليست 
استعراضا لوجوه الخلاف الدائرة 
لهذا الخلاف عليها » بل ومحاكمة 
غيابية لها » وفصل فيها ۰ ونحن 
إذا سلمنا مثلا بالمحاكمة الغيابية لهذه 
الآراء التى استوعبتها هذه القضايا 
فالتسليم بالفصل فيها آمر فيه كلام » 
فالمؤلف نفسه بشیر بعد ذلك الى 


ان ما يقضى به هو لا یازم احسدا 


الاخذ به » بل يضعه موذ المناقشة 
والمحاكمة » وآشار أيضا الى آنه 
لا يبفى .بمباهثه غلق آبواب الخلاف » 
وسد منافذ الجدل فى القضايا » بقدر 
ما يقصد إليه من فتح هذه الأبواب 
وتاك النافذ علی آوسع مدى » فذلك 
- كما يقول س هو الذى يلقى مزيدا 
من الضوء على هذه القضايا » ويفتح 
للناظرين فيها مسالك جديدة للنظر > 
تدنی من الحق » وتقيم ألوجوه عليه . 


© أ © 6 


يرى الولف آن الخلاف فی امسر 

» قد وقع نتيجة للاختلاف فى 
. فهم الآية الكريمة : ١‏ ما ننسخ من آية 
أو ننسها نات بخير منها أو مثلها » 
ألم تعلم آن الله علی کل شیء قدير ؟» 
فالذين حملوا معنى ١‏ الآية » على 
انها الآية من كناب الله هم القائلون 
بالنسخ » فدارت آعينهم فى كتاب الله 


3 


یلتمسون مصداق هذه الآية , 


e 


ومذهبا لفرقة كبيرة من أصحاب الكلام 
وهم المعتزلة الذين جهروا بهذا القول 
ووقهوا به فى وجه الجماعة الإسلامية 
كلها oe‏ وقد تصدی لهسم اسل 
السنة ٠.١‏ 


وبعد أن عرض المؤلف رای الجاحظ 
فى القضية » وكذلك راى ابن قتيبة » 
اتسار فى خاتمة البحث إلى أن القرآن 
ذاته لا بتاثر بشىء من هذا الخلاف 
الذى لا ينقض شيئا من أحكامه » 
ولا یغیر لفظا من الفاظه » ولا يمس 
الجهة اتنزل منها » فهو عند العتزلة 
كما هو عند السلمین جمیعسا سب 
مصدر للتتسریع وهو الکلام السذی 
تلقاه الرسول آلکریم من ربه وحیا ۰۰ 
نزل به الروح الأمین ۰ 


آما القضية الخامسة التی عرض 
لها اللف » غهی « الحکم والتشابه » 
وعى قضية شائكة بكل با فى هذه 
اللفظة من معنى » لكن ما دام القرآن 


.. ل كما يشير المؤلف ‏ ليس فيه أعلى 


واسفل » كذلك ليس فيه محكم 
ومتشابه » اذ حمیع آیاته محکمات » 
وییدو آن هذا آلحکم من المؤلف فى 
بداية البحث » لا بد آن بثیر تساژلا 
sl jt‏ قوله تعالى : « هو الذی آنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
آم الکتاب oo‏ وآخر متشایهات eo‏ 
لكن المؤلف يجيب عن هذا التساؤل : 
«ليس معنى المتشابه هنا المغلق الذى 
عمیت سبله » وطمنست معالم الفهم 
منه » billy‏ هو ما احتمل آکثر من 
وجه من وجوه الرای والنظر ۰۰ 
وذلك خلاف المعكم الذی لا بحتمل 
إلا قولا واحدا » ولا تتباعد فيسسه 
المسافات بين مطارح النظر ٠٠‏ » 


وتناول المؤلف بعد ذلك فى القضية 
السادسة « معارضة القرآن » 
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المفتراة التى استغفلها الحقدة من 
المستشرقين والمبشرين ٠‏ 


وفى قضية ( التكرار القرآنى » 
يشير المؤلف إلى أن التكرار كان مدخلا 
يدخل منه أصحاب الاهواء ومرفی 
آلقلوب ‏ على کتاب الله س ليخوضوا 
فيه ويتخرصوا على نظمه » وهؤلاء 
patel‏ او آشباه اعاجم » لم يذوقوا 
البلاغة العربية ولم يتصلوا بأسرارها 
۰ ولو انهم رزقوا تسيئا من هذا لما 
Ui ors Oi‏ 
البهتان العظیم » وحسبنا آن قریشا لم 
تقل بهذا القول وهی مرجم الفصاحه 
والبلاغة وموطنهما ۰ آن التکرار فی 


القرآن ‏ كما يقول المؤلف : لا يجىء ' 


متكلفا » ولا يصدر عن عجز عن تناول 
اللفظ الذى يصلح للمعنى عليه > 
وإنما يجىء ليخدم المعنى » ولا يخل 
بتساوق النظم » بل يمد النقم 
الموسيقى بلون جديد » يزداد به النغم 
زوعة وقوة ٠‏ 


والقرآن » قديم أو حادت هو 
القضية الرابعة التى عرض لها المؤلف 
والتی کانت فی فترة من فترات 
السلمین مثار فتنة عاصفة » کادت 
تذهب بوحدة الجماعة الاساامیة » 
وتمزق تسملها » والمؤلف يشير الى أن 
هذه الفتنة ولدت من احتکاك الذاهب 
الكلامية التى ظهسرت فی العصر 
العباسی» فکان العتزلة آول من آثاروا 
المارك واداروا الجدل بالقول بخلق 
القرآن » وإن كان « الجعد بن درهم)» 
آول من فتح فمه بهذا الشر الاعمي 
آیام هشام بن عبد الملك » الخلیفة 
الأموى » الذى بعث به إلى خالد بن 
عبد الله القسرى امير العراق Hig‏ 
بقتله ٠٠‏ ولم تمت هذه البدعة بموت 
صاحیها » فتلقاها من بعد ( آلجعد » 
من تلقاها حتى صارت بعد ذلك قولا 


آذنا تسمع حتی ولو کانت آذن فتنة 
وسوء » اٍذ لا شىء هناك تسمعه > 
ومع ذلك فقد احسن الولف الاختیار 
حین اختار لنفنید هذه الدعوی 
الباطلة ( القاضى عبد الجبار ) ممن 
كتبوا فى إعجاز القرآن كالجاحظ 
والباقلانى وغيرهما » والقاضى س 
كما يقول المؤلف ‏ سسلك 
فى رده كما ورد فىالجزء السادس 
عر من oh‏ ( المفنى ) س 


» سلك اسلوبه النهجی فی کتابه کله‎ ٠. 


وهو ايراد الاعتراضات على لسان 
من يصح منه الاعتراض فى هذا 
الأمر أو غيره » ثم یتولی دفع هذا 
الاعتراض » بمسا يقيم من حجج 
و آسانید oe‏ 

آما خاتمة القضایا فهی « الترتیب 
النزولی للقرآن فالولف براها دعوة 
جدیدة محمومة بدأت تظهر فی آفاق 
مختلفة فی محیط العالم الاسلامی » 
وفى خارهه 6 تدعو إلى Bale}‏ نظم 
القرآن وجمعه على حسب ترتيب 
نزوله » ومن هنا يبدو خطر الدعوة 
التى ينخدع لها كثير مسن الناس » 
واهمين أن مثل هذا العمل يخدم 
القرآن كدراسة تضاف الى دراسات 
عن القرآن » كاسبساب النزول » 
والناسخ والمنسوخ وغيرهما » وهذا 
الخطر الذى يتهدد القرآن من هذه 
المحاولة الطائشة مائل فى وهوه : 

أولا : استحالة ضبط صورة القركن 
على حسب الترتيب النزولي لآياته » 
حيث لم يعرف الترتيب النزولسى إلا 


الشبهة التى يثيرها قدیما وحدیشا 
أصحاب الأهواء وذوو الآراء المنحرفة 
القرآن وقابلوا التحدى وصمدوا له 
ونجحوا فيه » آما اصحاب هذه 
الآراء فهم فريقان : فریسق لا یحسن 
اللفة العربية » ولنما تغلب على 
لسانه رطانة أهنبية » ومن هسذا 
الفريق معظم المستشرقين » ومن هذا 
الفریق ایضا » قوم يحسنون » 
ویعرفون الکثیر. من آسرارها » ومع 
هذا ياج دهم الضلال والعناد 6 وآما 
الفريق الآخر فهو يضرب صفحا عن 
هذه الممارضات آو السخافات التی 
احتفظ بها التاریخ إذ يراها ضروبا من 
السخف لا يقنع به حتى العامة 
والدهماء » لذلك لجا هذا الفريق الى 
الكذب والادعاء » فقالوا : إن هناك 
معارضات كثيرة وقعت فى عصر 
النبوة » وآنها کانت جديرة بان تلتقي 
بالفرآن وتصسمد له ۰۰ ولکن غلبة 
الاسلام وسطوة سیفه فی آياه 
الاولی قد ذهبت بکل ما قیسل » ثم 
وآدت کل ما کان مضمرا فی الصدور 
أو مرددا فى الخواطر ٠‏ 


والمؤلف يرى أن الدعوى الأولى 
تحمل فى طياتها دلائل سخفها » فما 
احتفظ به التاريخ من معارضسات 
١‏ مسیلمة » وغیره بثیر الضحك اکثر 
مما يثير الاستخفاف به » آما الدعوی 
الأخرى » فهى أوهى من أن نثار » 
فاذا آدعی مدع آن هناك من 
المعاصرين من عارض القرآن » ولم 
كن بين يديه هذه المعارضة 


> ولم 
يدل على صاحبها » لما وجد لكلامه 


۹۲ 


واللؤلف نفسه قد آشار فى خاتمسة 


هذا البحث الخاص بالقضية » إلى أن 
اعدل نظر ينظر به إلى كتاب الله > 


أن يتجرد المرء فيه من الاحساس بانه 


مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ حديث أو 
قديم ۰ وحسب الناظر فی کتاب . 


. الله آن يعلم آنه من عند الله » وانه 


کلام الله 1۰۰ 

کذلك قضیة معارضة القسرآن » 
لم تصبح الیوم قضية ذات موضوع » 
وان کانت دراستها دراسة حية » وکم 
Of af cus‏ یهتم المؤلف فى هسذه 
القضية بمسالة فرعية وثيقة الصلة 
بها » والتی تضمنها مذهب الصرفة 
الكسوب الى ( النظام ) المفسكر 
المعتزلى الكبير » ومؤدى هذا 
المذهب : آن العرب كانوا قادرين 
علی الاتیان بمثل القرآن فصساحة 
وبلاغة ونظما لکن الله صرفهم عن 
ذلك » اما قضية الترتیب النزولی 
للقرآن فهى قضية حديثة نوعا ما لم 
تنل قدرآا كبيرا من اهتمام المفكرين » 
ولا من التفات عامة السلمین 
إليها ٠‏ 

ومع هذا فالاستاذ الحليل عيسد 
الكريم الخطيب قدم الى المكتبة دراسة 
جديرة بکل تقدیر > فقد احاط فی 
قضایاه بکل جوانبهسا وزوآیاهسا 


ودقاتقها ٠‏ ففطلامن جمیمها قضایا 
حية بحتاج BY‏ استیعابها کل باحث 
وکل دارس ۰۰ 


۳ 


لعدد محدود. من آيات القرآن ٠‏ لا 
تمثل الا أقل القليل بلا إجماع عليه ٠‏ 


ثانيا : لو سارت هذه الفتنة إلى 
غايتها » فان الذى سيحدث من هذا 
.أن تنغير صورة القرآن تغيرا كبيرا 
لا يصبح معه القرآن قرآنا » بل 
سیکون هناك عشرات بل مثات 
والوف من الصاحف التی تسمی 
we Ut‏ 


ثالثا : لو سلم جدلا بإمكان هذه 
الحاولة - وهو آمر مستجیسل 
استحالة مطلقة - فما جدوی هذا ؟ 
وماذا یمود علی دارسی القسرآن 
منه ؟ 


وبعد ‏ فمما لا جدال فيه أن المؤلف 
قد بذل جهدا كبيرا فى تقديم هذه 
الدراسة الجادة التی استوعبت عدیدا 
من القضایا القرآنية النسی تشعبت 
حولها عشرات الاراء للمفکرین 
الاسلامیین القدامی والحدئین ٠‏ لكن 
بعض القضايا التى عرض لها المؤلف 
کان لها آهمیتها ولا تزال » كقضية 
النسخ مثلا لارتباطها ارتباطا وثيقا 
بالتشريع » كذلك قضية التكرار 6 
وقضية المحكم والمتشابه » لأنهما من 
القضايا التى تسلل المستشرقون 
والمبشرون الحاقدون من ذ 
لمحاولة الغمز والطمن فی القرآن » 
آما قضية ۰۰ القرآن قدیم أو حادث 
فکان من الأجدر بالفکرین الاسلامیین 
الیوم آن یسدلوا الستار علیها لانها 
تمثل صفحات قلقة فى تاريخ الفكسر 






































لاستاذ : محمد لبیب آلپوهی 


فى دولة عظمی ۰۰ ربما کانت تری نفسها اعظم دول الأرض طرا فى 
تقدیر الناس oo‏ حین تضل القاییس » وتتسواری القیم وتتحطم تحت ضربات 
الطارق 6 وتحترق بنيران الصواریخ 6 وتقاس الأقدار لا بالفضائل 6 وتا 
بقوة عضلات الحديد » على حين قد تخلت عن مكانتها الأمة التى وصفها ربها 
بانها خیر آمم الناس فراحت تهبط من علیاء فضائلها ومقومات عظمتها لنقف 
فی صفوف دون مکانتها ۰۰ فى هذه الدولة العظمى كان انتخاب لرئيسها 
الأعلى .. وقد جال وصال واطمان الی آنه سیکون الفائز بالاسالیب النی 
يحذقونها وعاد متعبا من جولته فالقى بنفسه بين مساند القعد الوثیر > وطاب 
له أن بخلد إلى تعاس لذيذ فى انتظار all‏ آلادیض stent sil‏ بالفی J‏ الكبير وه 
وجاءت سيدة داره ترقبه فى زهو واعجاب فهو الذى سيضمن لها البقاء فترة 
اخری فی اثبیت العظیم » الذی طلی بلون ناصع تمعينا فى التضليل واطلق 
على هذا ابیت آسم مضاد لعناه » کها بطلق اأص علي هسه peal‏ الأمين ٠‏ 

وكان المذياع يذيع بصوت عال تفاصيل قضية عن عصابات شيكافو 
واسالیب السطو القنع فمدت يدها الى المذياع وأسكتته حتى تتيح الفرصة 
لعظيم العظماء كى يتذوق فى غفوته عسل الأمانى ٠‏ 


€ 


وقبل أن يغمض السيد عينيه تماما رأى نفسه يهم بدخول البيت العظيم 
فهاله آن رای شبحا ابیض صفیرا بقفز من النافذة ویفر هاربا وهم الحراس 
آن یمسکو! بالهارب » فانسار الیهم العظیم قائلا : دعوه يذهب آنسه ننیء 
يسمونه الحق 6 أنه لا بريد أن يبقى ونحن لا نريد أن نمسك به ٠‏ اننا 








دیمقراطیون ندع له الحرية فى الانصر اف ۰ ولکن الثی: العحیب آن الشبح 
الهارب استدار اليه وقال : اننى لن اتوارى الى الأبد .. اننى اعرف طا 
العودة فصاح العظيم غاضبا : كيف تجرؤ على مخاطبة رئيسك بهذه الصورة .؟ 
الست آحد الواطنین هنا ؟۰ الست ترانى رئيسك الأعلى fo‏ ارنى جواز سفرك 
أو هنسيتك ٠‏ قال الشبح الأبيض : لا جنسية لى ۰ أننى شسبيح هائم ٠٠‏ كنت 
اعيش هناك فى مكان ما بالشرق ۰۰ کان ماوای بين ضفتى عتاب لا ياتيسه 
الباطل ۰۰ ولکن اهله آغلقوا صفحاته ۰۰ وراحوا يعنون بالغسلاف .. إد 
يموهون غالهفه بالذهب lin, oo‏ کل ما هنالك ۰۰ إننى اجول بقاع الارض eo‏ 
ولقد کنت في زيارة هنا - کنت اظن آن الامور سوف نتفیر وتأخذ لون البيت 
الذی تحبه آنت ۰ 


ooo 


کانت النتائج تاتی بالنجاح القدر سلفا ۰ وکان حسول العظيم بعض 
مستشاریه واراد احدهم of‏ وقظه لیقدم له التهانی ۰ فقال الآخر هام" 
دع سیادته یسترح ٠٠‏ إنه لا يكون فى أحسن حالاته إلا حين ينام oo‏ آما هين 
بستیقظ فانه بود لو یجعل السماء تمطر دما .. ليننا ندهن البیت باللون 
الاحمر فتبسم المستشار الكبير (Sala‏ وقال : من Jal‏ هذا csi‏ أهبه oe‏ 
إننى Alla‏ من عسان اللون الاحمر - ولقد جئته بهدية ‏ آخر صورة من الحو 
وصلتنا عن الامور هناك ۰ وامتد الحعسديث ۰۰ ولکن العظيم لم يكن نائما 
تماما ۰۰ كان يسترق السمع oo‏ انه تمود آن ینام بعین واحدة وتظل الاخری 


وقال الاول : ولكن اين هى الهدية التى جئت بها للرئيس .؟ فاجساب 
الآخر همسا : إنها قد لا تمجبيك ۰ فاننی ادرك آن البعض لا يريدونها هكذا eo‏ 
ولكننا قد اندفعنا أو تورطنا وانتهی الامر ۰۰ وتحرك العظیم فی مقعده ۰. 
فان کلمات الهدایا توقظ حواسه ولکنسه قبل آن بنیض اراد آن یتخلص من 
اشاس الذى بلح على خياله فى نعاسه فصرخ فيه قائلا : مهما كان اسمك oo‏ 
او مکانك ۰۰ فانه یجب آن تذهب ۰۰ اننی استطیع آن آمر بمصرعك ۰ ولکننی 
أريد الابقاء علی صورتك ۰۰ مجرد الصورة ۰۰ فانه قد یطیب لی أن استعمكا 
صورتك فی الحوار ۰۰ تك تعلم آن بیتنا الکبیر مدهون بلونك ۰۰ وکنت اتمنی 
منك آن تهنثنی قبل آن تنصرف ٠ ٠‏ وتبسم الشبح ضاحكا ولم يجب ۰ ولسکن 
صدرت قهقهة عالية من مکان ما ۰۰ وانبعث صوت کفحیج الافمی ٠٠‏ يقول : 
ul‏ التی جئت لاقدم آول التهانی سب ونظر العظيم فى نعاسه الى السماء فقد 
يكون الصوت آتيا منها ‏ ولكن الصوت كان آتياأ من تحت قدميه ‏ من تحت 
الأرض ٠١‏ حيث برزت كتلة سوداء قبيحة فى صورة أمرأة عجوز ۰ وانتشرت 
في الهو رائحة جعلت الرئيس يحاول أن يسد أنفه فقالت العهوز ضاحكة : 
اذا تسد أنفك يا عزيزى ۰۰ انك انت صا: هذا العطر ‏ اننى آريد أن اكون 
اول المهنئين ولكن لا تنس أنك إذا كنت قد اعطبتنا باليمین فقد اخذت بالشمال > 
ففتح ذراعيه ليضم العجوز وقد وضحت صورتها وعرذها ٠٠‏ وتصنع كانه 
پتشمم عطرها وقال مازها : ولكن لاذا بحق الشسیطان تاتیننی من تحت 


am 


الارض ؟ لقد آعطيتك مائة من الفانتوم ۰ ومثلها من الصواریخ ۰۰ فلماذا لم 
تاتنی راكبة احداها ۰ سابحة فی السماء ؟؟ فقالت : با عزیزی لا تتحدث عن 
السماء ۰۰ لقد جئتك بالاسلوب الذی تعودناه وتعاهدنا علیه . 


فصاح مفاضبا : آنت تایننی فی الظلام ۰۰ انکم لا تعرفون الاخلاص 
للذين يرفعونك فوق الرؤوس ٠.‏ تريدون دائما ان تمسكوا العصا من الوسط 
٠٠‏ لقد أعطيتم الآخر  ..‏ المنافس الآخر ‏ كما أعطيتمونى ٠‏ فقالت : هدىء 
من روعك يا ولدى ٠٠‏ لا تتلف أعصابك فسوف نحتاج اليها كثيرا ٠٠‏ إننا لم 
نعط الآخر إلا وهما وأما آنت فان حبك هو ثنىء آخر ٠٠١‏ 


فقال وهو يضرب الأرض بقدمه فى أحلامه : ولكن التقارير قد جاءتنى 
بانكم خاطبتم الآخر بنفس الاسلوب ٠‏ وربما بنفس الألفاظ » إنكم لا تعرفون 
الوفساء هوه : 

فضحكت العجوز فى خبث وقالت وهى تشسمله بنظرة ذات معنى : 
الوفاء ۰۰؟ هل تصر علی الحدیث عن هذا النیء آیها العزیز ۰۰؟ واقتربت منه 
وقلته فی جبینه ۰۰ وداعبته کطفل وقالت : سوف نلتقی کثیرا وکثیرا جسدا 
ولکن مستشاريك يتحدثون عن هدية جاؤك بها فانیض واستمع ۰۰ وارسلت 
العجوز قبلة فى الهواء ٠٠‏ وهبطت الى الارض ۰۰ وانفتحت الهوة مرة آخری 
وابتلعتها لتعود فى وادى السراديب السوداء ٠‏ 


OOO 


ونهض الرئيس » وتقدم المستشار بالهدية » آيها السيد الرئيس : هذه 
صورة رائعة » صورة نادرة المثال تم تصويرها من طبقات الهو العليا ٠٠‏ 
امسك الرئیس باللوحة وراح بتاملها فی [عجاب ۰۰ کانت لوحة کبيرة بیضاء 
ليس بها شسيء على الاطلاق سوی نقط سوداء وسط الفسراغ الکبیر ودوآثر 
كانها فوهات برآكين يتصاعد منها الدخان ٠٠‏ 
تبسم الرئيس ضاحكا وقال : يا لها من صورة رائعة ۰ انها كما أرى 
آخر صورة لسطح القمر ۰ 90 ۲ ۲ ۱ ۱ 

فغاض الدم من وجه الستشار وشسجب وههه وقال : سيدق أنها ليست 
صورة لسطح القمر ٠١‏ انها آخر رسم لما صارت إليه فيتنام بفضل توجيهاتكم 
الرنسيدة ٠٠١‏ 

قال الرئیس : نعم نعم فجوات ثم فجوات » ولا شىء غير الفج وات 

قال المستشار : نعم يا سيدى ٠٠.‏ هذا هو ما صارت إليه فيتنام » آن 
الفضل آولا وآخيرا لك س الفارات المكئفة س ٠‏ 

تبسم الرئيس ضاحكا وقال : ولكن ما هذه الفحرات الكثيرة التى تماد 
فخساء اللوحسة ۶ 

قال الستشار ۰ سیدی الرئیس ۰۰ هه الفجوات هی ما کان یسمی 
من قبل بالقرى الفيتنامية ٠‏ 

قال الرئيس فى نشوة وسعادة : قرى فيتنام alll oo‏ صارت فجوات > 
هذا عمل عظیم فانحنی المستشضار فى ادب وقال فى وقار : الفضل لكم أولا 


qv 


وآخیرا ٠‏ فجوات وآنقاض ۰۰ وآثشار الرئیس الی ذرات صغيرة متناثرة فى 
آرجاء الصورة وقال : هذه ذرات تعد بالاف ۰ 

قال الستشار : بل تعد باللاین یا سیدی ۰۰ هذه الذرات هی ما كان 
یسمی من قبل بالناس ۰ ۱ ۲ 

قال الرئیس ضاحکا مازها : زارتنى سيدة عجوز كانت تحمل صورة 
لبلاد أعدائها » إنها تتمنى هى الأخرى أن تحمل إلى” فى يوم ما مثل هذه 
الهدية .٠‏ كانت تتحدث الى الساعة فى ذلك . 

قال المستشار : اهناك عجوز ترید منك غارات آخری مكثفة لتجمل بلاد 
آعدائها هکذا Soo‏ 

قال الرئیس : نعم نعم ۰۰ [نها تتمنی ذلك ۰۰ ثم استطرد هامسا : وانا 
آیضا ریما آتمنی بشرط آن یکون هناك ثمن ۰ 

قال الستشار : ولکننا لم نر هذه العجوز یا سیدی ۰۰ لقد ذکرت آنها 

قال الرئیس : ليس من المهم أن تروا » إننى أحب أن يكون لقائى مع بعض 
أصدقائى فى الخفاء . . 

قال المستشار : فهمت يا سيدى الرئيس .. إنك تحب أن تتم بعض 
الأمور فى الخفاء » ولكننا فى عهد معجزة التكنولوجيا حيث لا يظل شىء فى 
الخفاء » إنهم يستطيعون أن يصوروا حتى هواجس نفس الانسان وأحلامه , 

قال الرئیس : هذا طبعا ما اخشاه » وما بجب آن تخشوه كذلك » إنه 
إذا ارتفع الغطاء عن اسياء اعلمها وتعلمونها فقد بتفیر وجه کل شیء . 

وکان الذين من حوله پمرفون هذه الحقيقة » فاراد احدهم تغییر دفة 
هذا الحدیث البفیض فقال مشیرا الی الصورة : لا بد آنها اعجبتك ا سیدی . 

فقال الرئیس : القری التی اصبحت مثل فوهات البراکین » والذرات 
التى كانت من قبل ما یسمی ببتي الانسان» یقینا لقد آعجبتنی الصسورة » آن 
كثيرا من الناس هنا يظلموننى » إنهم لا يعلمون اننى فعلت هذا من أجل السلامء 

نظر بعضهم الى بعض وقآل كبير منهم فى حماس : بالتأكيد يا سيدى ٠‏ 
إنك بطل السلام ٠‏ هل ترى آیها السيد الرئه أن نثير اقتراها بمنح سيادتك 

قال الرئیس فی آناة : هذا حلم لذیذ ۰۰ مجرد حلم ۰۰ ولکن الشعب 
هنا أن يصدق ذلك » إن البعض ينقصهم الفهم الأيديولوجى .. ولكنهم هناك 
فی الطرف البعید آظن آنهم قد بمنحوننی هذا الوسام ۰۰ 

قال الستشار : من هم آیها السید الرئیس الذین تتجه الیهم دائما 
بانظسارك ۰.؟ 

قال الرئيس فى عجب : إنهم سعبها .. لقد قالت لى ذلك من قبل oe‏ 
لقد تحدثت هى الأخرى عن وسام السلام .. 

قال آحدهم فی صراحة : عفوا با سیدی ۰۰ بودی لو آرجوك الا تکثر 
الحدیث عنها » إن هنا فى هذه البلاد من يظن انها قد تجرنا الى كثير من 
الويلات ٠١‏ ان آعداءها یملکون اسباب العقاب ۰۰ هم يمتازون بالحلم ولكنهم 
دانما فی النهاية ۰۰ ولم یدعه الرئیس یتم حدیثه » لقد استشاط غیظا وقضبا ؟ 
فضرب النضدة بقبضة بده حتی آدمی بعض اصابمه وقال وهو بلعق آلدم 
المتساقط من اصبعه : إنكم لا تفهموننى .. إنه ليس بى غرام من أجل هذه 


4 


المجوز الشوهاء . إنها وقومها يؤدون دور كلب الحراسة الذى يتشمم الريح 
لينبح حين يريد أن ينبهنا ‏ يجب أن تعلموا آننا نثبت آقدامهم بالقرب من كنوز 
آعدآنهم آننا نرید هذه الکنوز ۰۰ حبنما تکون هناك کنوز لا بد من تواجد الذین 
يطمعون فيها ۰ إنهم قد يسموننا لصوصا es‏ ولکن الاسماء لا تهم ۰ کم 
قد لا تمرفون حقائق الأشياء ‏ ان أعداء هذه العجسوز بجب آن یبادوا آو 
يشتروا أنفسهم بتسليم كنوزهم .. لقد فعلنا هنا نفس الشىء حين جتنا من 
بقاع الارض مهاجرین ۰۰ لقد آنهینا وجود الذی کانوا هنا من قبل ۰۰ یجب آن 


قال المستشار : سیدی نك تنحدث عن الكرة ۰۰ آننی لم اکن آعرف آنك 
من هواتها الذین یتابعون برامجها ۰ 


قال الرئیس : نما اعنی بالکرة هذا الکوکب اللعین السمي بالارض ۰۰ 
۰ ولکن کل هذا یونسك آن بنهار ۰۰ وهناك قوم یستطیعون تغییر وجه الامر 


قال المستشار الكبير : وهل تصدق ذلك يا سيدى !؟ هل هنساك من 
يستطيع ان يرث عنا الحضارة ٠‏ ؟ 


قال الرئيس ثائرا غاضبا متحمسا : إن جوابى مع عظيم الأسف هو 
اعدائها ‏ آعنی اعداء هذه العجوز ۰۰ لقد نقلنا عنهم افکارهم من قبل ۰۰ 
ولکننا صنعنا لهذه الافكار آنيابا ومطارق ومخالب من حديد » ثم ASAT US‏ 
الاصيلة تطیر ۰۰ ان صيحاتهم هناك تقول بانه قد آن لهم آن يستردوا افکارهم 
ء٠‏ أعنى أن ينهضوا مما أردناه لهم من سبات ليلتقطوا الكرة منا.. . إن العجوز 
ترتجف هولا من الستقبل لانها تراه فی صف اعدانها ۰۰ لقد قالت لی انهسا 
تمرفهم تماما وتعرف آنهم یسیحون ویتجمعون لیضعوا بدهم علی اليراث ۰. 
إن الخطر الاکبر من تجمعهم وتکتلهم ۰۰ آنهم لو فعلوا ذلك فسوف تکون ید 
آلسماء فوق آیدیهم من اجل ذلك فهی تریدنی أن أسرع . 


ثم التفت الرئیس الی اصحابه وقال : آرونی مرة آخری الصورة اعنی 
الهدية التى جئتم بها ٠‏ 


وحين كان يتامل الصورة غام وجهه وشحب لأنه سمع صوت الرعسد 
ad‏ من °F‏ 


ترى هل هو صوت تجمع الذين يخشساهم هو ۰۰ والعجوز 1٠٠١‏ 
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عباداته المختلفة ؛ وترسخ فى ذهنه 
تصورات الاسلام القائمة علی کرامة 
الانسسان وتفرده فى الارض © 
وتفضيله على بقية الخلائق »© يزداد 
احساسه بالحرية التی تمنحه Le!‏ 
هذه الصورة المشرقة السامقة عن 
مكانة الانسان فى الارض وتعطيه 
قوة ذاتية كبيرة » وقدرة لا تحدها 
حدود فی مصارعة التوی السادية 
والارادات المابطة » التی یظن 
السکثیرون - لعدم تحسررهم من 
الخاوف والضفوط النشئسية 
والاجتماعية - انها حتمیات لا مفر 
2 الخضو ع لها والتسسليم الطلق 


ویجیء اخیرا الاتجاه التحریری 
الثالث و هو اتجاه فلسفی: (مینافیزیقی) 
يقوم على تبصير الانسان بحريته فى 
تحمل مسؤوليته الكاملة فى الحياة 
الدنيا » وفى تشكيل مصيره .. لأن 
العبادة فى اطارها الشامل جهد 
“aay lst‏ وطاعة واختيار , ee‏ 
من نالیاتها کلما اتترب خطوات من 
a‏ الاحسان ¢ وهی الدرجة 

) التی یطمح کل مسلم الى 
fee‏ يوما بار آدنه تحص ۰ 
الانسان فى تعميق ممارساته 
التعبدية يعمق فى ذهنه وتصوره 
احدی ۳ Ae‏ القائية على 


والتوحد پینه وبین مصسیر ه ۰ هذا 
فضلا عن أن التعبد یی ۶ کوسسیلة 
لتحقیق التوبة والتخنیف من خطایا 
الماضى وأوزاره » وبالتالى نهى الباب 
الواسم الذی یظل مفتوحا علی 
مصراعبه ؛ پعلم الائسان اله حر می 
اختيار مصيره » حر فى الطریق الذی 
پسلکه صوب هذا المصير .. وان 





المطلقة : اتال ب بالله a e‏ 


غير ما واسطة من ( رجال دين ) أو 
dean)‏ شا (مؤسسات) 
دينية » کما تخ له حرية العودة الى 
الله والتوبة اليه مباشرة من غير 
( صكوك للغفران ) يتوقف اصدارها 
على رجل أو هيئة دينية متنفذة . 
وعن طريق هذه الحرية ي 
الك إن كارن coll‏ الا 
التى تقف فى طريق الكثيرين من 
اتباع الدیانات الاخری » تصدهم عن 
الضی لعبادة الله او التوبة والانابة 
الپه » الا بعد آن یدفعوا منااو 
يحنو رأسا أو يتعهدوا بطاعة .. !! 

وكثيرا ما اتخذت ( السلطات ) من 
هذا التنظيم الدينى الخاطىء وسيلة 
للقهر والارهاب تسلطها ضد جماهير 
المؤمنين كلما حزب الامر . 

وثائیهما الاتجساه السسسبیا 
والاجتماعی » حیث تشحذ الب ادة 
الاسلامية قدرة اتباعها على التحرر 
اليقظ الدائم من الخضوع لآية قوة فى 
الارض» ومن اذلال ل 
و الاتتصاد ۰. ذلك آن هذه المارسات 
تعلم المسلم فى كل يوم وفى كل 
ساعة آنه ( ۷ اله الا الله ) » وان 
الله سبحانه اکیر من اية قوة نی 
الارض » فهی أحق بالطاعة و الانحناء» 
سبحانه یمتلك القدرة المطلقة على 

( الفعل ) فان اللجوء اليه هو خير 
حماية يمكن أن يستمدهأ المسلم فى 
صراعه ضد الطو اغپت ۰ وی کا 
الحالنین فان السسلم » وهو يتعبد 
الله » پزداد احساسه بالتحرر 
الوجدانى وهو يخاطب الله وینثرب 


اليه بمواجهة قوى الارض 
وطواغيتها . 


Beas 
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ee‏ ۳ حياة المسلم الك فرصة 
( للسباق مع الزمن ) فى التعبير عن 
طاقاته جميعا وتحويلها الى أفعال 
ومنجزات حضارية قبل أن تمضى الابام 
ویفقد التدر ة والصنحة والمانبة ‏ با 
يعد قادرا على شىء » وبالتالى يفقد 
فرصة الاختيار الوحيدة التى منصه 
الله اياها فى الحياة الدنيا . 

ولو انترضنا - علی سبيل المثال 
الطافةالتى يمتلكها كل انسان تساوى 
أربعين » فان الایمان الحیوی الدی 
تفجره وجوم العبادة الا 
تقرب السلم من التعبیر عن أقصى 
حد من طاقانه وفق (آحسن) اسلوب 6 
الامر الذى قد يصل به الى استغلال 
خمس وثلاثين أو أكثر من هذه 
الوحدات ۰ 

فلو أن مجتمعا اسلاميا بعث 
طافته 00 احسن وجه » فان بامكان 
ون یصنع ۹ i‏ مستحیلا 4 ونحن 
۷ یمکن أن نفهم المنجزات العظيية 
والسريعة التى حا جيل الصحابة 
بالرجوع الى هذا التفسير . ولت 
تجربة ( حفر الخندق ) فى غزوة 
الاحز اپ 6 es‏ الاسائمية 
هذه المسلمة فى تاريخ vel call‏ ۰ 

وقد دقعت حتيقة الایمان الدينى 
الذی تشحذه ونتثویه العباد ات النظمة 
الدائمة» والذکر الستمر لله سبحانه» 
بفعل هذا الدافع الحضارى »© دفعت 
عددا من فلاسفة التاريخ ومفسريه 
الی التول بان معظم الحضاراث 
البثشرية اقامت صرح بنیانها على 

FA 
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مزر 3 
هذا الباب صوب ساحة الله العنو 
الودود. الغور الذی وسعت رحمته 
کل شىء ۰ 


خامسا : ونجىء بعد ذلك الى 
احدى الميزات الاساسية للعيمادة 
الاسلامية ma‏ تجعل منها 
( حافزا ) ut ale (Ui ) of‏ 
سبيل مزيد من العطاء و الانجاز وفق 
قدراته الذانی-ه وامکاناته التی 
مافتها ظرونه الوراثبة والبيئية . 
Iie,‏ ولا شك یمثل دافعا حضاریا 
استتهافن کل: طاقاته من اكل العمل؛ 
ليس هذا فحسپ »© بل توجیه هذه 
الطاقات يما يجعلها تؤدى عملها على 
( آحسن ) صورة واکملها » اذ أن 
الا وعو ايل باللة وتر 
احاطته ورقابته فى أعماق نفسه » 
ووعده العظیم للذین یسسسنون 
اعبالهم ويسارعونٍ Set. ee‏ 
ee all chai‏ 9 من أجل أن 
يحظى بمزيد من السعادة النفسية 
والثواب 6 وهذا يقوده الى المسؤولية 
والعمل الدائب والاحسان »© واما الى 
التغاضى عن هذا النداء » ورفضص 
تحمل المسؤولية والاساءة فى العمل 
jt‏ ¢ الامر الذى يلحق به 
تعاسة كبيرة ٠‏ لانه لم ؛ یتلقی 
اولك الذين يتعبدون الله د ا 
لهذه العبادة مردود ام على 
واقع حياتهم اليومى . ومن ثم يصف 
القرآن الكريم المؤمنينالصادقين بأنهم 
» ا فى الخيرات وهم لها 
سابقون » ۰ وفى كلا ا يت 
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کیا وازن ها او ار 
وما أن تتم هذه العبادة الجزئية أو 
الصلاة التى لا تعدو أن تكون ( صلة 
وقتية ) تسودها الآلية والكشستل 
الروحی فى معظم الاحیان » حتی 
ینتلب الانسان الی تیار الحياة الهادر 
الصاخب لكى ( يحرك ) مكوناته آلتی 
جمدتها لحظات الصلاة !! ولكى 
Glad‏ متعاملا مع الآخرین بشخصیته 
الثانیة» الشخصية الدنيوية العملية 

. آما فی الاسلام فان کل فاعلیات 
الانسان تبدو عبادة لله » ما دام ذلك 
الانسان قد وضع الله نصب عينيه 8 


للتذكير » et‏ الطانتة الروحية 
للانسان كى يقدر على مواصلة 
الو ولك ت ع 
صوم رمضان الا محطة سسئوية clay‏ 
فهو محطة 
العمر التى تغاذرها اسان نصا 
خفيفا متجردا كيوم ولدته ]44 ee‏ 
وما عدا هذا فكل ساعات الليل 
و النهار عبادة 6 وكل المماردسات 
العملية والروحية و الفكرية عبادة .. 


وکلما کان الله سبحانه اکثر تجلیا 
للانسان خلال احدی ممارس‌انه » 
كلما جاءت تلك الممارسة أكثر 
انسجاما مع مفهوم العبادة الشامل 
الفینستق ۰ و هذا التجلی أو 
الاحسان )نملقة الرسول على الله 
عليه وسلم ؛ لا یتحتق الا بالصبر 
والران والداب» GS!‏ لا پلبث آن 
تجیء ثماره حلوة کالرحیق الختوم 
نجرینا الاخذ والعطاء . 


۰ هنالك حیث تنوازن وتسستوی 


تجربتا الاخذ والمطاء . 


هذه المهمة .. أما الحج 





أسسس التجربة الدینية » وان انقداح 
شرارة الحس الدینی فى Clas‏ 
الانسان وذه ه هو الذى ساق الكثير 
من الشعوب والجماعات من‌الجاهلية 
:الى النور . ۳ 


سادسا : قد يسأل سائل : ١‏ 
کان هففت. لاان اي الکن هو ان 
تحت الله ( كما يؤكد القرآن الكريم ) 
تفي لمر لح و 
شیء من الاخذ ؟ والجواب : کلا !! 
العبادة. . فی الاسلام LS ee‏ مر 

هى التجربةٍ الحيانية الكبرى 
الإخذ 7 ۰ والانسان ale‏ فة 
انسائيته عندما يصل تلك النقطلة 
التى يحقق فيها ذلك التوازن » حيث 
والنشاط الروحی » و التفتح العقلی > 
والحركة الجسدية ot ee‏ الله 
سبحانه - وهو أدرى بخلقه ‏ جعل 
عبادته » التى هى هدف الخليقة 
فى الارض لا يطمح الآن يكون متوحدا 
منسجما حیویا نشیطا وحرکیا ؟ !1 


ان العبادة نی الاسلام لا تعنی - 
كما ge‏ الحال فی کثیر من الادیان 
والعقائد ‏ حوارا جزئيا مع الله 
سبحانه فى ساعات معينة من الليل 
أو النهار » حوارا پعبر عن نفسه 
بأداء حركات محددة واستعادة تعابير 
وصلوات مکتوبه سسلشا 4 وهدوءا 
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شاء الله آن پنز لالقرآن آية کبری فی البیان » علی امة کانت صناعتما 
الکلام » تلك الامة الثی کانت تتذوق الشعر وایتاع الالناظ وجودة الاسلوب وبلاغة 
البیان وملامح التصویر » حتی لیجوز لنا آن نتول انهم یدرکون بحواسهم کلها من 
خلال الكلمة البليغة » والبيان عندهم كاد یکسون سحرا » أن موهبة العرب 
الأصلية تحلت فى لسان قويم ينظم الد رر فى عقود يتيه بها جيد كل قبيلة وفی 
أذن ذواقة لا تعرف اللحن ولا النشاز ؛ انه جمال الفطرة التى توفرت لتلك 
اللغة » فهى تختلط بأعجمية » وهى محل تنافس ومركز شرف بین القبائل » 
ان تلك اللغة وصلت الى حد الكمال الذى نستطيع ان نقول معه انها اهل للاختيار 

ان اا التفكير ووعاء المشاعر ssid a,‏ عناية بعقل 
الانسان ووجدانه ولنا أن نقول ان الأفكار العظيمة لا توصلها الا لغة عظيمة ؛ 
أننا مقبلون على فترة خطيرة تستمد خطورتها من ترك اللغة » ومحاسن الفاظها 
وإيداغها فى ( التاخف) نالآجيّال الحاضرة بدا لها أن تستغئى باللفظة السهلة ولا 
تحد فيبا( رككة ) ويدا لها أن تؤلف لنة غالية من الزموز الرياضية 4+ ..ويدا 
لها أن تكتفى بالكلمات ( ( العامية ) ( المحلية ) » وبالرموز وبالاشار ا 
لإلشوهة EE eee dag all‏ ( التلفزیون ) 
( الصحافة ) يجب أن يتفاهم ابناؤه بلسان ( الصور ) ( الالوان ) وان ( فيليا ) 
من الافلام أفضل من تجشم قراءة قصة تاري اك ددن إن رشق 
( الأساليب ) ) اللغوية فلم يعد ب es‏ العصر ( الالكتروتى ) 
نتفاهم ب (س 6 ص ) Wace.‏ 

eae Seal a 3‏ 
والقصة . RT‏ ا الثم وجزالة eae t sui‏ 
بالعانی » وبین العصر الذى نعيش فيه .. انهم يريدون شرا بلغتنا تلك التی 
اتسعت فحملت ما یتشرف به کل لسان ناطق وکل امة ناطقة بتلك اللغة الی یوم 
الدين (وانه لذكر لك ولقومك ) . 

ولا تتهم من ابعاد اللنة العربية من العلوم ( ( العصرية ) ) الا أنه جزء أساسى 
پن اة ر نى باه الفرب للا بطر رة فر ا على لغة القران 
علیهم أن يهجروها بدون النثميال منتبدلين بها لغة الحضتارة الغربية وولاء 
الحضارة الغربية » والتأثر بتلك الحضارة سبقها فى هذا العصر . 
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حدیث عن اللفة العربية ‏ . 
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ليست الانجليزية تحمل ( مقومات ) علمية » ولا خصائص ( حضارية ) وما يجوز 
ل دو على اکر باللقة الغربية اعنيجلقة بالتزداه eight Sal‏ 
رو لول اف )مب نين .ادق آله توصل الى النسن والى الل 
ولكن القائمين على التعليم كانوا أجانب » ومشربين بروح عدائية لكل ما من شأنه 
أن يفتح أبصارنا على تراثنا »؛ وحتى تضعف وتسائج ( القومية ) التى تربط العرب » 
وحتى نبتعد عن القرآن وهذا هو الشاهد 3 

ولولا الأزهر لكان للغة العربية قصة أخرى . . لقد هاجمتنا ]لاف المصطلحات 
فى مجالات السياسة والاقتصاد والفلسفة والاجتماع » وما زالت العلوم الكيماوية 
والطبية والهندسية .. کلها تدرس عندنا بالانجليزية . ۱ 

اننا نطالب بطرح قضية ( التعریب ) فى مراحل التعليم كأهم قضية قومية 
تواجهنا الیوم اننا نطالب بتطهیر اللغة العربية من ( العجمية ) الاجنبية و ایجاد 
البديل. العربي ان العربية لا تنقصتها المرونة والاتساع والتدرة على الاشتفاق 
والتوليذ والتحت والتركيب ؛ ان coal LLY!‏ قادر على أعظاء القبكل. المطلوت 
قی کل الننون ۰. اننا نطالب بتطهیر الاعلام صحافة واذاعة من اللهجات المحلية 
و المتطلحات SVG ills CA ae‏ العرین فی کل دو آوین الدولة وخصوصبا 
مجال الثقافة والاعلام و التعلیم . 

آننا نطالب بالبادرة الی التعریب فی اطار عربی لفظا ومعنی » علی مستوی 
" قومی , وتلك لیست مشکلة فهی قامت فی بعض الاقطار » وعلی مستوی التعریب 
الفردی لبعض الکتب . اننا نطالب بالاحترام الطلق داب العربية فلقد تسربت 
الينا آداب وفنون ( اجنبية ) لفظا ومعنی » فالاغانی و ( الوسیتی ) و ( السرحیات ) 
و ( الاشعار ) و ( الروایات ) .. کل هذا ( الرکام ) أفسد الحاسة العربيية 
السليمة واثر فی قدرتها علی تذوق الحاسن العربية » اطالب بتربية الاطفال فى 
سنی النشاة الاولی من حیاتهم علی الاسنالیب الفصيحة » حتی يكون أول ما يقرع 
آذ انهم ( الجرس ) العربی » ویتعودون علی النصاحة و البیان منذ الصفر فالبیئة 
التی تؤثر على لسان الطفل وبالتالی على ( مادة ) ذاکرته هی البیت والدرسة 
وانثا ناسف لا نشاهده من الاسر العربية التی تجعل اطفالها یحنظون ( مفردات 
آجنبية ) مثل بابا ؛ ومرسی » وبای بای » یستطیع الوالدان آن یسقیا ولیدهم ا 
( اللغة الفصحی ) ۰۰ وعلیهما بالاشتراك مع الدرسة تکوین مادة تصص وتسلية 
باسلوب عربی فصیح وعلی ادبائنا آن ینهضوا بذلك الواجب . 

ان اتباء المرببة » قد.تزلوا الی مستوی سوقی هی اتتاجهم الادین + ده 
العامية انهم لا یعبرون عن جهلهم فقط » ولکنهم یهدمون أمة » ویحاربون دینسا 
( وقومية ) باشاعة اللفظ العامی والاسلوب الركيك والخیال الحدود ۰۰ ژن 
« تیمور » و « طه حسین » و « الزیات » وغیرهم » آمثلة شاهدة علی « حلاوة » 
الفصاحة نی مجال الادب ۰۰ اننا لا ندافع عن اللفة العربية ناللفغة العربية تدافع 
عن نفسها وهی فوق الدناع ۰. ولکننا تلفت النظر الى العودة للتنائس اللغوى 
والابداع البیانی و الشاركة باللفة فی کل شئون الحياة حتی فی التخاطب العادی 
. . وذلك اکراما للسان اکرمه الله بآیانه الحكيمة » آن اعداء الاسلام سیصرخون 
لأنهم يريدون ( الغرب ) أدبا ولغة واخلاتا وحضارة . 

و هذا هدفهم » ولن یکون ان شاء الله . 

محمد منسى السيد سالم ‏ طب الأزهر 





وردت هذه الاسئلة للمجلة من احدى المجلات الكويتية » وقد اجابت علیها 
بما يلى : 

ره ج عقيم » وزوجة صالحة للانجاب . زرع فى رحمها حيوانات منوية من 
رجل آخر مجهول تماما وانجبت ابنا . ٠‏ فما الحکم ۰؟ 
الاحاية : 





إذا ee eee‏ هذا الاجنبی مجهولا 
یجوز قعله بحال من الاحوال مهما کت ظروف الزوجین > لآن نیه را لات 
بما يترتب عليه من حرمات شرعية وحقوق وواجبات ٠‏ 
السؤال : 

زوجة صالحة للانجاب وزوج Gila‏ للانجاب 6 ولکن الحیو ان النسوی 
للزوج يموت عند دخولة رحم المرآة ٠‏ أخذ الحيوان من الزوج واخذت البويضة من 
الزوحة وتلقحت فی آنبوبة اختبار » وحفظت لفترة e‏ يثاك بهرة إهري 
الی رحم الزوجة حیث نما الجنین وترعرع كالعادة ٠‏ فما الحكم . 
الاجابة : 

فى هذه الحالة یمکن الثول بجو از زها شرعا إذا دعت اليها الحاجة كم 
! لو لم يكن للزوجین اولاد » وهما حریصان علی التناسل وانجاب الذرية » oY‏ 
EDL PE‏ وی ما ی العملیة . 
السزال : 

زوج صالح للانجاب وزوجة صالحة للانجاب ایضا ولکن رحم الراة غير 
صالح لتربية اجنین آخذت البویضة من الراة والنطفة من الرجل ونفلا الى رحم 
امراة الثة حيث نولت تربية آلجنین وبعد الولادة اعید الولد الی الزوج والزوجة 
الأصليين ٠‏ فما الحكم ٠‏ 
re‏ 

من القواعد النثهية الكلية « الاصل فی الاشیاء الاباحة والاصل فى الفروج 

التحریم " « ویناء على هذه القاعدة يكون كل ما يتصل بالفروج oi as‏ 
الدلیل علی اباحته . 

ووضع نلعة الزؤجازقة للعزحها بيويشبة الزوحة فن رح آمزاة اجره ارداغ 
لنطفة الأجنبى فى رحم أمرأة أجنبية وهو غير جائز شرعا » ولا تبيحه ضرورة من 
الشرورات وهو مناف للكرامة الانسانية ؛ فليست المرأة مجرد مستودع ( كالفراخة 
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الكهربائية ) التى يوضع فيها. البيض حتى يفرخ »© واذا كان هذا سائفافى 
الحیو انات لأن العنی نی ایجادها هومجرد حنظ النوع وتحقیق منفعة الانسان » 
فليس الامر كذلك بالنسبة للانسان » ثم آی الراتین تعتبر آما لهذا الولید » الام 
صاحبة البويشة ام الام النستودع ؟ 1! ولا بقال : ان الم الستودع کالام من 
ala ps‏ عتر CS yee‏ هو واشع . 

وجهت هذه الأسئلة الى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وقد أجاب 


عليها بما يلى : 
الطلاق فى الحيض 
السؤال : 
نسال عن رجل طلق زوجته وهى حائض هل تطلق آم لا وإن هذه الطلقة هى 
آخر طلقة . ؟ 


الاجابه. : 

الذى عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الاثم » لآن ابن عمر رضى 
الله عنهما لما طلق امرأته فى الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم وأمره بالمراجعة ولم يقل له الطلاق غير واقع » بل ثبت فى صحيح البخارى 
يسبأل المستفتين فى الطلاق هل طلتوا فی الحیض ام لا » ولو کان طلاقهم فی 


حبوب منع الحمل 





السؤال : 
يوجد نساء يستعملن حبوب منع الحمل ويتوقفن ستة أيام من كل سهر عن 
أكل تلك الحبوب » ويحضن فى تلك الأيام » وفی شهر رمضان يستعملن تلك 
الحبوب طيلة الشهر تهربا من الإفطار فيه فما الحكم . ؟ 
الاجابة : 

استعبال حبوب منع الحمل اذا كان المقصود منه الاستعمال Bal‏ سعينة 
نظرا لمرض المرأة او لتاجیل الحمل حتی تفطم طفلها وما آشبه ذلك من الحاجات 
فهذا لا باس به » آما ان کان التصود منه منع الحمل بالكلية بدون سبب یضطرها 
الى كلك فهذا لا تجوز > ولا باس باستعمال تلك الحبوب فی شهر رمضان انع 
الحیض والاستمرار نی الصیام لآن فى ذلك مصلحة بدون مضرة ۰ 


آسنان ابیت الذهب 





السؤال : 

اذا مات الإنسان وله أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دين » ولو 
كان نزعها لا يحصل بسهولة آم تترك إذا لم يكن عليه دين ٠‏ ؟ 
الاجاية : 
بتركها سواء كان مدينا أم غير مدين » وفى الإمكان نبشه بعد حين وآخذها للورثة 
أو الدين » أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك لأنها مال لا ينبغى إضاعته مع القدرة . 
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حسسدیثان 

مما لا شك فيه ان الله عز وجل طلب من المسلم أن يتدبر القرآن وان يأخذ 
بسْنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالقرآن والسْنّة هيا الشريعة 
الإسلامية . ولما كانت السسْنّة هی ما صح من اقوال الرسول وآفعاله وسکوته 
أو إقراره لافعال حدثت آمامه فاننی استفسر عن حدیئین منسوبین لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم راجيا التکرم بانادتی عن صحتهما من الرواية اعنی 
هل رو اهما آحد اصحاب کتب السسنن الستة او آی کتاب حدیث آخر . 


الحديث الأول : أورده ابن كثير فى تفسيره عند الكلام على الآية ۱۵۹ من 
سورة آل. عمران. والآية هى.قول الله تعالى « فيما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وساورهم فى 
الآمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » ٠‏ قال المفسر روى ابن 
مردويه عن على بن أبى طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم 
فقال : « مشاورة اهل الرای ثم اتباعهم » . 


و الحدیث الثانی : قرأته ضمن مقال نشر فی مجلة الوعی الاسلامی وعنو ان 
القال : الشورى فى الإسلام . عن على بن أبى طالب قال : قلت يا رسول الله » 
الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة فقال الرسول صلی الله 
عليه وسلم : « اجمعوا له العالمين او قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى 
بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد oe )١‏ 


عبد اللطيف أبراهيم محمد . 

ابن مردويه راوى الحديث مفسر ومحدث 4 وله كتاب فى التفسير وكتاب 

نی الحدیث اسبه الستخرج » وکلاهما لم يطبع » وهذا الحديث الأول لم نعثر 
علیه فی کتب السنة الستة » وکذلك الحدیث الثانی لم نعثر علیه الا فی کتساب 


(« الوعی » 
۱۰۷ 


تفريغ الأرض المحتلة من العرب 


إن السلطات الاسرائيلية فى محاولتها ضم الأراضى المحتلة وخاصة قطاع 
غزة » وكرد عملى على المعارضين فيها لهذا الضم قانها : 


١‏ لجأت لمواجهة معدل الزيادة بين المواليد العرب الى اتخاذ الاجراءات 
التآلية : 

۱۹6۸ اصدرت قانونا بمنع السلمین الوجودین بالارض الحتلة منذ عام‎ ) ١ 
و القدس بشطریها من الزواج باکثر من و احدة ومنع الطلاق فیما بینهم - ومعاقبة‎ 
من یخالف ذلك بالحبس  ویخیر بعد تنفیذ مدة آلعقوبة بین استمراره بالسجن‎ 
أو نتل اتامته من اسرائیل والقدس الی الضفة الغربية وغالبا ما یقبل الخسالت‎ 
. العرضص الاخیر للخلاص من السجن‎ 

ب ) عدم الاعتراف بالزواج الذی یتم بالحاکم الشرعية بالتدس و اشتراط 
أن يتم الزواج بمحكمة يافا الشرعية بمدينة يافا ‏ مما ترتب عليه توقف المحاكم 
الشرعية بالقدس عن العمل . 

تشجيع هجرة العرب من اسرائيل والقطاع خاصة وتقديم كافة 
التسهپلات والاغراءات الادية لهم بهدف تفريغ الارض الحتلة من العرب . 


مطلع مسئول 
الثقافة الحديئة فى الكويث 


إننى أكنب من المانيا الديمقراطية الى دولة الكويت البعيدة البعد مسانة » 
والقريبة القرب شعورا وقلبا » وأتوجه الى سيادتكم بقضية تهمنى وتهم جامعة 
لایبزیج التى استغل فيها أستاذا مساعدا فى الدراسات العربية ( قسم الثقافة 
والآداب العربية ) ويراودنى الأمل أنه فى استطاعتكم أن تساعدنى فى انجاز 
هذه القضية . إذ اننى أقوم منذ سنتين بتأليف کتاب علمی شامل عن تاريخ الثقافة 
والآداب العربية فى جميع البلدان العربية المختلفة فى الفترة ما بعد الحرب 


هذا وحققت لغاية الآن قسما كبيرا من الدراسبة العلمية إلا انه تنقص 
المعارف الكافية عن دولة الكويت فان المعلومات عنها بما يخص الشؤون الثقافية 
الحديثة تكاد تكون معدومة فى جامعتنا . ولذلك أكون شاكرا لو تفضسلتم 
بارسال مجلتکم الفراء التی هی -- کما اعرف من بعض الاصدتاء العرب -- تعکس 
الحياة الثقافية فى الكويت بأصدق صورة . ویمکن آن ارسل لکم ‏ اذا شئتم ‏ 
مجلة ثقافية ألمانية من الاختصاص الذين ترغبون » وهذا فى خدمة التعاون الثتافى 
بين بلدينا . أكرر فى الختام تحياتى الخالصة آملا أن أجد العون والمساعدة . 


الدكتور بيتر بيلمان 


۱۰۸ 





لماذا يرفضون الاسلام ٠‏ ؟ 


ان الاسلام يتضمن كل مقومات الحضارة الخالدة » وهو فى نفس الوقث 
يستفيد من كل العطاءات : ولذلك كانت له قوة البث الحضارى وقوة الصمود » 
وهو يشمل كل خير لصالح الانسان . 

فالدارسون للاسلام بامعان يرون فيه أنه نسيج وحده » ولا تزداد أفكاره 
على مر الأيام والعصور الإنصاعة وتألقا 6 وصمودا وصعودا ۰ 

وتكفل العقيدة الاسلامية للانسان اسس الاستقرار النفسی والحضاری » 
التوحید » والساواة » والعدل » و الحرية والعرفة ۰ 

فالاسلام دين توحید یشترط الایمان بالله وحده » والایمان بالله وحده هو 
القاعدة التى يحصل بها التوازن بين الجانب الروحى فى الانسان والجاتب المادئ 
فيه , 

ومن الايمان بالله وحده يكون المنطلق لتحقيق كل من المساواة والعسدل » 
والحرية والعرنة ۰ 

والانسان فی الاسلام یثحمل الامانة لجدارته » والامانة هی مسئولية وتکلیف 
وفی اطار هذه السئولية والتکلیف تکون الحرية » لانه لا مسئولية بدون حسرية 
واختیار ۰ 

فالاسلدم یحرر الانسان من جمیع الاوهام والخزعبلات » كما يجرده من 
طفیان الانسان کیفما کان هذا الانسان » ویحرره من چبروت الطفاة » ومن الظلم 
باشکاله والوانه » ویحرره من عبودية الال » والجاه » ومن عبودية الادة » ویجعل 
شعار المسلم ( الله اكبر ) ویربط الاسلام بین السلم وبين ربه برباط تلك الشريعة 
العادلة الرحيمة التى شرعها الله للبشر ليسعدوا قيما بينهم » من غير أن يكون 
هناك غرض فردى أو جماعى ؛ كما هو الشأن فى أفعال البشر » وفي تشريعاتهم . 

والساواة فی الاسلام : هی روح النظام الاجنماعی فی الامة الاسلامية » 
فالکل آمام الله سواء » وآمام القانون سواء » لا طبقية ولا عنصرية ولا طائفية » 
بالزید من قعل الخیر نی سبیل الجتمع » فحتی هذا آلقدر من الفضسل الزائد 
مصدره آت من التفانى فى خدمة المصلّحة الانسانية . 

آما العدل فى الاسلام فهو شىء مقدس ولذلك كان الظلم محرما تحريما باتا 
لا هوادة فیه » وفی الحدیث التدسی الشهور ؛ الذی رواه آبو ذر رضی الله عنه 
« يا عبادى أنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا « 


۰۹ 


اما مبدا التعلم و التعلیم والعرفة فهو من البادیء التی حث علیها الاسلام » 
ولذلك كان أول اتصال بين الأرض والسماء ‏ فى الاسلام ‏ يبدا بقوله تعالى : 
« اقرأ ياسم ريك الذی خلق » . « الرحمن . علم القرآن . خلق الانسان . عليه 
البیان » وفی آول الخليقة قال تعالی : « وعلم آدم الاسماء کلها » وفى آية اخرى 

«وتل رب زدنی علما » . 

فالاسلام الذی حمل الائسان الأمانة جعله مسئولا عن هذا كله » توحيد ؛ 

ومساواة » وعدل » وحرية ومعرفة . 

وعلما حاول الانسان آن یحید عن توجیه خالقه » کلما ازدادت محنته وتعددت 
مشاکله » وکم جرب الانسان وجرب ولکنه لم یخرج من تجاربه الا بالشقاء » مهیا 
تمددت مظاهر آلبهرجة و الاشکال البراقة » GY‏ توجیه البشر للبشر لا يتناول عمق 
الانسان 4 ولا يوازى فى تقديراته بين الادة والروح ۰ 

والعجيب ان الاسلام الذى هو بهذه المثابة من السمو تتصدی افکار بشرية 
لتنال منه » ولتشغل الجتمع الائسانی عن الاهتداء بهدیه » نحن اذا حللنا الافکار 
البشرية التی تدعی آنها کنيلة بانقاذ الانسانيسة من ویلاتها سوف نری انها 
« کالشمعة التی تضیء وقت الظهر » آو کالاسننجة التی ترید شرب البحر » . 

منذ کان آلبشر وهو یحاول ایجاد انظمة لیسعد بها حسب رایه » الا آن اهم 
ما يوقع الفكر البشرى فى الخطأ » هو النظرة الهامشية للحياة » ومنذ وج" 
الانسان على ظهر هذا الكوكب وهو يتلمس الطريق ليضمن السعادة لنفسله »> 
الا أن نظرته الهامشية تجعله ضیق الافق » بعیدا عن الصواب » ولذلك » فتارة 
يبدو له آنه أتفه شىء فى هذا الوجود » فيسرع بالخضوع للأحجار والمياه وحتى 
الخشرات » آو حینما یبدو آنه الهینن وحده علی الکون » وانة لا قوة تقهره وتحد 
من جبروته » فیدعی الالوهية و الربوبية » ویختال ویفتخر » وتارة اخری یبدو له 
آنه مجرد عابر سبیل » وانه علیه آن یفتنم من لذات الحياة بقدر ما یستطیع وان لا 
یبالی بعد ذلك بالامها واحزانها » لآن الحياة فی نظره ماضية ولن تمود » واذا 
مضت فقد خسر كل شسىء » الى غير ذلك من المذاهب والآراء . 

وبهذه النظر ات الهامشية للکون ولسننه ولحياة الانسان فیه » یکون الانسان 
نظرة خاطئة عن وجوده فى هذه الحياة » ثم برکز علی نظره الخاطیء » ويتعد 
التواعد » ویقنن القوانین ویخط التخطیطات ویحسب انه صنمها . 

والغريب فى هذه الحياة أنه بعد التمادی فی الخطاً قد یشعر الانسسسان 
بفطرته بخطئه » ولكن عناده يأبى عليه الا التمادى فى الخطأ » بل يأبى عليه الا 
التعصب له » والدعوة اليه » والى هذا يشير قول الله عز وجل جكاية عن 
الظالین : « انا وجدنا آباعنا علی آمة وانا علی آثارهم مقتدون » وقوله تعالى : 

. » حزب بما لدیهم فرحون‎ JS» 

وهكذا تنزلق البشرية فى مهاوى الضلال من غير شعور ؛ آو فی شعور مع 
لا مبالاة » وبهذا تنبت الأفكار فى مزارع الضلال وتغذى بالتعصب والعن" 
ويتشبث المنتفعون . 


عبن مجلة الميثاق الفربية 


۱۱۰ 














الكويت : 
مناسك العمرء آثناء زیارته للسعودیه ۶۱ 
ویری سبوه بملابس الإحرام أمام ٠‏ 

الحجر الاسود ۰ 


۳ Een 









iF ef 4‏ 5 : 
@ تام سمو الأمير المعظم بزيارة 
رسمية للجمهورية التونسية » ویری 
سموه آثناء زپارته لسجد الزیتونة ۰ 












زیارته لها » ویری سموه وهو یعانق 
حلالة اللك الحسن الثانی فی Mas‏ ۹ 1 
الرباط . و زار البلاد وزير الاوتاف والحج 
بدعوة رسمية من وزير الآوقاف 
عبد الله القرحان ؛ وقد قام الضیت 
ألكريم بزيارة سمو نائب الامیر العظم 
1 اا وولى العهد فى مكتبه كما يبدو فى 
س Rosset eas‏ الصبورة : ۱ 
شكرها وتقديرها للجهود التی بذلتها © قام وزير الأوقاف والحج فى 
السلطات الكويتية لإنقاذ حياة الملكة العربية السعودية بزيارة 
الديلوماسيين السعوديين فی مطار » دار القر آن الكريم « slat‏ زبارته 
الکویت الدولی . للبلاد . 
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سوريسا : 

are القسوات‎ Se © 
الباقی‎ oe أصابت 5 آخر‎ 
۱ il 2 


Agia cul gai lain eo.‏ خلال 
شهر رمضان فى ليبيا يشسترك فيها 


کبار العلماء والفکرین . 


الجزائر : 

yell انمی مؤتمر دول م‎ eo 
ايجابية لصا القضية الفلسطينية‎ 
. ولٍدانة العدوان الاسر ائیلی‎ 

© تطعت کوریا علاتسانها 
الدبلوماسية مسم دولة الس‌دو 
الصهيونى 6 ود أعلن ذلك 
فيدل كاسترو رئيس وزراء كوبا 
أمام مؤتمر القمة الرابع لدول عدم 

aul ®‏ موتمر دول عدم الانحیساز 
الثورة الفلسطيئية ss‏ واعتسر منظية 
التحریسر الفلسطينية هی المشل 
cca!‏ الوخد للختفت النلسطیتی 


أخبار متفرقسة 

> halal 

@ نفذت السلطات الاسبائية 
وعدها للمسلمین باعادة مسجد قرطبة 
التاريخى اليهم بعد أن حول المسجد 
الى كاندرائية عام 1 ۰ 
نيجيريا : 

© قرر المسلمون فى نيجيريسا 
تشكيل هيئة مركزية لهم هى المجلس 
الأعلى للشؤون الاسلامية ٠‏ وقد 
آصدر الجلس بلاغا اعلن فیه انسه 
سیکون الناطق باسم جمیع النظمات 
الاسلامية فی البلاد . 
توجو ‏ . 

© قطعت توج.و علاتاته.ا 
ا Ss‏ رال . 


ص 


@ نظمت وزارة الأوة اف 

u‏ الإسلامية ندوات ديئية 

طوال شهر رمضان و استضانت عددا 

من علماء امسلمین للاشتر اك فى هذه 

0 الندو ات ۰ 

3 م © بدأت الدرااسة فى » دار 
القرآن الكريم « ومما يذكر أن عدد 
الطلبة الجدد الذى تقدموا هذا العام 
بلغ 617 طالبا. 

© اضر وزير التربية قرارا بمنع 
الاختلاط فى المدارس الأجئبية الخاصة 
القاهرة : 

© عقد فى التاهرة مؤتمر قمة 
بين دول المواجهة الثلاث لمواجهة 
الخطر الصهیونی ۱ 

6 وائق ضيلة الشیسخ عبد 
العزیز عیسی وزیر شوون الأزهر 
Glo‏ تزوید جامعات الهند باساتذة فی 
اللفة العربية والثقانة الاسلامية . 

© من المقرر تأجيل موعد انعقاد 
pata slat,‏ الا الذى 
ينه مجیم. الیحزت الاسلامية الى 
کا بعد تون العا 


( الفلسقة عند الإماا الشسافمى ) 


للدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الجامع الأزهر 

© تبحث وز ارة التربية توحيد 
ill‏ بن دم تعاليم الإسلام 
التومية الأضيلة . 
السعودية ؛ 
ائیوبیا لتفتد العاهد الاسلامية هناك 
وتقدیر مدی احتیاجها من العونة 
الثقافية . 

سه اختير عشرة ممن يتمتعمون 
بالثقافة الاسلاميسة العالية لتلقى 
دورات فى dal‏ الفرنسية ليكونوا 
دعاة فى الدول الناطقة بالفرئسية . 


۱۱ 
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« آثی راغبی الاش‌ترات » a‏ 





تصلنا رسائل کثيرة من التراء بقصد الاشتراك فی الجلة » ورغبة منا نی تسهیل ابر ا 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فی البرید » رأينا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعلی ا 
الراغبین غی ااشتراك آن یتعاملو! رآسا مع متعهد التوزیم عندهم » وهذا بیان بالتمهدین :" 


1 


8 
01 


السودان ٠‏ الخرطوم : دار il‏ سا ص .ب ۰ ( ۳۰۸ ۰ 


, (طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : ( 188 ) 
ی CEU‏ ین ۰ ) ۰ 


. د ا ا وا عیسی ۱۷ 0 الملكى‎ ica 


لبينسسان : . بیروت : الشركة العربية للتوزیم : ص.ب : (1۲۲۸) . 


ا عسدن : ا ١ eS‏ صب :(۲۲۷) ). 

1 

1 وه مه نکاس من دب زا 1 
الریاض : مکتبة یک ساص,ب ۰ 1۷۲۱ ) ۰ 
i‏ السمودية ‏ : الخبر : مکتبة النجاح الثقافیة س ص.ب ۰ (۷۱) ۰ ۴ 
1 الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص .ب : (YY)‏ - 


مكة المكرمة : مکتبة الثقانة . 
الدينة النورة : مكتبة ومطبعة ضیاء . 
الصراق ‏ :21 بغداد : وزارة الاعلام - مکتب التوزیم والنشم . 
الیحسرین ٠:‏ التبة الوطنية : شسارع بساب البحرین . 


الدوحة : مؤسسة العروبة - ص .ب ۰ 1 ۲ ) ۰ 





9 
1 
i 
۱ 1 


ابو ظبی : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : ( ۸۵۷) . 
cs tag, Fmt‏ 


مکتبة الکسویت المتحدة. 


۹ 








cee 


sok pal لو نو‎ ۱ 


دول عسدم JURY‏ 


خطوط تريضة في العبادة الاسلامية بد err‏ قماد الڌين ae‏ 


للدکتور محمد البهى . 


viele: eee “ate‏ للدكتور فة حسین الذهبی 
۰ للشيخ seal‏ حسن الباقسورق 
cs ee‏ 

3 للدكتور أحمسد الحجى الكردى .. 


للاستاذ أحمد التاجى 


للدكتور محمد الدسوقسى 
۰ ۰۰۰ للدکتور ابراهیم علی شعوظ 


تلاستاذ عبد اللة الکبیر 


۰ للشیخ محمد الصادق عرجون " 
۰ لکاتب کبیسسو ۰ و جج.. 


مجمع البحصسوث الاسلامية 1۳ r:‏ ۸۱ 


۹1 للاستاذ محمد عبد الله السمان‎ tes 


الا Me‏ حح اس 
اساد محمد کیب 


ب 


في العصر الحديث 


ile aes للاستاذ‎ ٠٠ 


9 


۰ للتحسرير ou‏ ل وم عم 


ee العلمانية‎ 

مباحث قرآنية ( 3 2 
شسن التجسوید-. 

التشريع الإسسلامن .. 


آرمشان دورة ندریبیك ... 
اقرا باسم ربك السذى خلق 
lat al lal gh‏ 

موا as‏ اندر فى رمفان ١‏ 


معسعب بن قجیسر. ‏ 


دور .الاسالم : 


نداء الى الشعوب الاسلامية .. 
من قضسایا الفران (کناب الشهر »» 


تقب فی راس + کتدر (( قصه » 
oes‏ وهی موی موه للتحسرير ' وا بم 


باقسلام القسرا او ... 


بی قالت صحف العسالم ... . 
۱ اخبار ae‏ الاسلامى . 





|( مائدة القسبارىء.... 


e المفسل‎ 8 


| بریسد weal‏ الاسلاى .. 


